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 وطِئَةال  
 الميزان في بيان عَقِيدَة أهلِ الإيمان

م على  الحمدُ لله ربيِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم وشرَّف وكرَّ
، العظيمي الجاهي، العالي القدري طه  د، الحبيبي المحبوبي سييِّدنا محمَّ

ليَن، يته وأهلي  الأمين، وإمامي المرسليَن وقائدي الغريِّ المحجَّ وعلى ذُريِّ
هات المؤمنين البارِّات  مين، وعلى زوجاته أمَّ بيته الميامين المكرِّ
التقيَّات النقيَّات الطاهرات الصفيَّات، وصحابته الطييِّبين 
اهرين، ومن تبَيعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه  الطَّ

تُعْرض  عقيدة كل الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا، وهي المرجع الذي
عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لَ يكونُ من 
فُ زيفَْ الباطلي وزيغَهُ،  ِّ الذي يكَْشي المسلميَن، وهي ميزان الحقي
؛  ِّ لخصوصي الغَرضي وعمومي النَّفْعي فكان لَ بدَُّ من هذا البيان المهمي

 وعليه:
لمَ أنَّ اعلم أرشدَنا الُله وإياكَ أنهُ يجبُ على كليِّ مكلفٍ أن يع

، خلقَ العالمَ بأسريهي العلويَّ والسفليَّ  هي الَله عزَّ وجلَّ واحدٌ في ملكي
واتي والأرضَ وما فيهمَا وما بينهُمَا.  ٰـ ، والسم والعرشَ والكرسيَّ
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، ليس  ، لَ تتحرَكُ ذرةٌ إلَ بإذنيهي جميعُ الخلائيقي مقهورونَ بقدرتيهي
نَةٌ معهُ مُدَبِّرٌ في الخلقي ولَ شريكٌ في المل ، حي قيومٌ لَ تأخذُهُ سي كي

ولَ نومٌ، عالمُ الغيبي والشهادةي لَ يخفى عليه شىء في الأرضي ولَ 
، وما تسقطُ من ورقةٍ إلَ  ، يعلمُ ما في البرِّ والبحري في السماءي
يعلمُهَا، ولَ حبةٍ في ظلماتي الأرضي ولَ رطبٍ ولَ يابسٍ إلَ في 

صََ كلِّ شىءٍ عددًا، كتابٍ مبيٍن. أحاطَ بكلي شىء علمًا وأح
فعالٌ لما يريدُ، قادرٌ على ما يشاءُ، له الملكُ وله الغينى، وله العيزُّ 
والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ الحسنى، لَ دافعَ لما 
هي ما يريدُ، ويََكُْمُ في  قضََ، ولَ مانعَ لما أعطَى، يَفْعَلُ في ملكي

هي بما يشاءُ، لَ يرَجُو ث واباً ولَ يخافُ عقاباً، ليس عليهي حقٌ خَلقْي
يلزَمُهُ ولَ عليهي حُكْمٌ، وكلُّ نيعْمةٍ منهُْ فَضْلٌ وكل نيقْمةٍ منه عَدْلٌ، 
، ليسَ لُه قبلٌ  ا يَفْعَلُ وهم يسُْألونَ. مَوجودٌ قبلَ الخلَقْي لَ يسُألُ عمِّ
ولَ بعدٌ، ولَ فوقٌ ولَ تحتٌ، ولَ يميٌن ولَ شمالٌ، ولَ أمامٌ ولَ 
خلفٌ، ولَ كلٌّ ولَ بعضٌ، ولَ يقالُ متََ كَنَ ولَ أينَ كَنَ ولَ 
نَ الأكوانَ، ودبَّرَ الزمانَ، لَ يتقَيَّدُ  كيفَ، كَنَ ولَ مكانَ، كوَّ
نٍ، ولَ 

ْ
نٌ عن شأ

ْ
، ولَ يشغَلهُُ شأ صُ بالمكاني ، ولَ يتخصَّ بالزماني
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، ولَ هني صُ بالذِّ  يتمثَّلُ يلحقُهُ وهمٌ ولَ يكتنيفُهُ عقلٌ، ولَ يتخصَّ
، لَ تلَحَْقُهُ  ، ولَ يتكيفُ في العقلي ، ولَ يُتصََورُ في الوهمي في النفسي

 .َّيح يج  هي همهى هج نيُّٱ الأوهامُ والأفكارُ،
نُ  ٰـ تنزَّه ربِّّ عن الجلوسي والقعودي والَستقراري والمحاذاةي، الرِّحم
، خلقَ  على العرشي استوى استواءً منزهًا عن المماسةي والَعوجاجي

، ومن اعتقدَ أنَّ الَله العرشَ  ذه مكاناً لذاتيهي إظهارًا لقدرتيهي ولم يتَّخي
نُ على العرشي استوى كما  ٰـ جالسٌ على العرشي فهو كَفرٌ، الرِّحم
، فهو قاهرٌ للعرشي مُتصَيِّفٌ فيه كيف  أخبَر لَ كما يخطرُ للبشري
، وعن الَتصالي  سَ ربِّّ عن الحركةي والسكوني يشاءُ، تنزَّهَ وتقدَّ

، وعن التَّحوُّلي وا ِّ والمسافةي لَنفصالي والقُربي والُبعدي بالحيسي
نونُ ولَ  وهامُ ولَ الظُّ

َ
، جلَّ ربِّّ لَ تُحيطُ به الأ والي والَنتقالي والزِّ

سَ عن كليِّ صفاتي  ه إلَ هو، تقدَّ ٰـ ، لَ إل الأفهامُ، لَ فيكرةَ في الرَّبيِّ
مَاتي المحدَثيَن، لَ يَمَسُّ ولَ يُ  مَسُّ ولَ يََُسُّ ولَ المخلوقيَن وسي

ضُه،  دُه ولَ نُبعَيِّ ِّ ولَ يقُاسُ بالناس، نوُحَيِّ ، لَ يعُرَفُ بالحواسي يُجَسُّ
م كَفر  ِّ فُ بصفاتي الأجسام، فالمجسي ليس جسمًا ولَ يتَّصي

وإن صام وصلى  «الله جسمٌ لَ كَلأجسام» :بالإجماع وإن قال



8 

 

وليس  صورةً، فالله ليس شبحًا، وليس شخصًا، وليس جوهرًا،
بًا، ليس بذي  عَرَضًا، لَ تَحلُُّ فيه الأعراضُ، ليس مؤلَّفًا ولَ مُرَكَّ
أبعاضٍ ولَ أجزاءٍ، ليس ضوءًا وليس ظلامًا، ليس ماءً وليس 
غَيمًا وليس هواءً وليس نارًا، وليس روحًا ولَ له روحٌ، لَ 
نَاتُ  ِّ ، اجتماعَ له ولَ افتراقَ، لَ تجري عليه الآفاتُ ولَ تأخذُه السي

مْكي والتركيبي والتأليفي  ولي والعَرْضي والعُمْقي والسَّ منزِّهٌ عن الطُّ
، لَ يََُلُّ فيه شىء، ولَ يَنحَْلُّ منه شىء، ولَ يََُلُّ هو في  والألواني
شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمن زعم أن الله في شىء أو من 
شىء أو على شىء فقد أشرك، إذ لو كَن في شىء لكان محصورًا، 

و كَن من شىء لكان مُحدَثاً أي مخلوقًا، ولو كَن على شىء لكان ول
محمولًَ، وهو معكم بعلمه أينما كنتم لَ تخفى عليه خافية، وهو 

  أعلم بكم منكم، وليس كَلهواء مخالطًا لكم.
 يتبعض لَ واحدٌ  كلامٌ  وكلامُه تكليمًا، موسى الله وكلَّم

  ليس لغةً، ولَ صوتاً ولَ حرفًا ليس يتعدد ولَ
ً
 ولَ مُبتَدَأ

 المخلوقين، ككلام ليس أبديٌ  أزلٌ  انقطاع، يتخلله ولَ مُختتََمًا،
 ولَ حروف مخارج ولَ شفاه ولَ لسان ولَ بفم ليس فهو
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 صفاتيه، من صفةٌ  أجرام. كلامُه اصطكاك ولَ هواء انسلال
َ  لأنَّ  تتغيَّّ  لَ وصفاته كذاتيه، أبديةٌ  أزليةٌ  وصفاتهُ  أكبرُ  التغيُّّ

، ماتي علا ، حدوثَ  يستلزمُ  الصفةي  وحدوثُ  الحدوثي  والله الذاتي
 ذلك، يشبه لَ فالله ببالك تصورت مهما ذلك، كل عن منزَّهٌ 

كي  من عقائدَكم فصونوا ري  التَّمَسُّ  الكتابي  من تشابه ما بظاهي
 ، َّهي هى هم هجُّٱ الكفر، أصولي  من ذلك فإنَّ  والسنَّةي 

 ٰـ ،َّنخ نح نج ميُّ ،َّما لي لىُّٱ هنا ومن زعم أن إل
لَ الخالقَ المعبودَ، فالله تعالى ليس بقدر العرش  محدودٌ فقد جَهي
حُّ العبادة إلَ بعد معرفة المعبود،  ولَ أوسع منه ولَ أصغر، ولَ تصي
وتعالى ربِّنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، 
ولَ تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله 

 اني البشر فقد خرج من الإسلام وكفر.بمعنى من مع

 ئجُّٱ، َّجح ثم ته تمُّٱ ،َّلخ لح لج كم كلُّٱ

ما  ، َّ فح فج غم غج عمُّٱ، َّئه ئم ئخ ئح
 
ْ
ما دخل في الوجود من  لم يكن، وكلِّ  شاء الله كَن وما لم يشأ
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أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة 
ة وألم وفَ رَ وموت وصحة ومَ  ج وانبساط ح وحزن وانزعارَ ض ولذِّ

ونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر رودة ولُي وحرارة وبُ 
وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلَن وتحركات 
وسكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه 
والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصَ 

لق الله، بتقديره وعلمه الأزل، في السهول والجبال والقفار فهو بخ
فالإنس والجن والملائكة والبهائم لَ يخلقون شيئًا من أعمالهم، 

بَ ، َّجح ثم ته تمُّٱ وهم وأعمالهم خلق لله، ومن كذَّ
 بالقدر فقد كفر.

ة أعينينا وغوثنا  ونشهد أن سَييِّدَنا ونبيَّنا وعظيمنا وقائدَنا وقرَُّ
دًا عبدُه ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وش فيعنا محمَّ

ورسولُه، وصفيُّه وحبيبهُ وخليلهُ، مَن أرسَلهَ الُله رحمةً للعالمين، 
ا  ً ِّ ِّ الأنبياء والمرسلين، هادياً ومُبشَري

جاءنا بدين الإسلام ككُي
اجًا مُنيًّا، فبلَّغ  اجًا وسري ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وهَّ

وجاهد في الله حقِّ جهاده حتَ  الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
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ِّ والجنَّة،  أتاه اليقين، فعَلَّمَ وأرشدَ ونصحَ وهدى إلى طريق الحقي
وعلى كليِّ رسولٍ أرسَلهَ، ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا  صلى الله عليه وسلم

وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين 
زوجات النبي بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين 

الطاهرات النقيات المبرآت، وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء 
 وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.

نَّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة  ولله الفضل والمي
 والماتريدية وكل الأمة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
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كتور جَمِيل حَليِما عن حياةِ  ةي  ة تعريفِ ذَ ب  نُ  لشّيخ الدي  

 بقلم الناشر
من منارة الشرق ومهد العلم، بيّوت مدينة العلم والعلماء، 
سطر المجد كتاباً بأحرفٍ ذهبيةٍ تسرد سيّةَ رجلٍ عرف قدرَ 
الآخرة فسعى لأجلها. هو السيد الشريف الحسيب النسيب 

بو رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد الدين أ
الفضل جميل بن محمد حليم، الحسينيُّ نسبًا، الأشعري عقيدةً، 
الشافعي مذهبًا، الرفاعي القادريِّ طريقةً، خادم الآثار النبوية 

 الشريفة.
وهو ابن عشٍر تقريباً لَ أمَّ له ـ قى هي حكايةٌ بدأت بيتيمٍ الْتَ 

مة العص وقدوة المحققين، محدث الزمان الشيخ  ـ ولَ أبَ  بعلاَّ
د الله بن محمد الهرري الشيبي العبدري الذي قدم إلى بيّوت عب

عام ألفٍ وتسعمائةٍ وخمسين رومية، وقد رأى الشيخ في ذاك 
اليتيم ما أعجبه من حسن الإقبال على العلم والشجاعة في قول 
الحق والجرأة في الإقدام، فكفله.. ورأى فيه فارسًا من فرسان 

رس، فها هو ذاك اليتيم اليوم الدعوة المحمدية فاعتنى بهذا الغ
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سهم في كنانة أهل الحق وعلم من أعلام الدعوة. أقبل المؤلف 
أحسن الإقبال يتابع دروس العالم الحافظ، لَ ينقطع عن مجلسه 
ولَ يترك مدارسة العلم وينقل ما سمعه عن الشيخ فكان تحت 
نظر شيخه وسمعه، ثم ما زال هذا الشاب المقبل على العلم يتردد 

له ولَ يأخذ مسألة إلَ على  المجالس فلا يفوته منها خيّ إلَ حصِّ
تدارسها مع أقرانه حتَ حضر مع الشيخ في إقراء وشرح كتبه 
وكتب غيّه من العلماء في شتَ العلوم والفنون، وسمع منه 
ءالَف المسائل والإملاءات. وكان الشيخ كثيًّا ما يعُطي الدرسَ 

ينهل المعارف ويسلك سبل ثم يأمر المؤلفَ بإعادته، فشبَّ 
ِّقًا بأخلاقه، ءامرًا  السلام متمسكًا بمنهاج شيخه متخلي
بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، ذا عزم وهمة، ومنتصًا لقضايا 

 الأمة.
ر استلم الخطَابة في مساجد بيّوت وأجاد 1979وفي سنة 

بذلك، حتَ إنه كَن له تأثيٌّ كبيٌّ في نفوس المصلين، فالَتفَّت 
 ب حوله تجمعهم المحبة في الله والأخوة الحقة.القلو

وكان الشيخ يرُسله إلى العديد من البلاد لنصة دين الله 
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وتعليم الناس ونشر المفاهيم السليمة، فاستقبله أهلها وعلماؤها 
ثين والفقهاء والمشايخ  بالترحاب، وأجازه كثيٌّ من العلماء والمحدِّ

روايته، وممن أخذ عنهم  إجازةً عامةً مطلقةً بكل ما تجوز لهم
 وأجازه:

 الهرري محمد بن الله عبد المجتهد الحافظ الإمام الشيخ 
 .بالحبشي المعروف

الشيخ المعمر ملا حسن سيد أفندي مستك أوستوران الحنفي 
 القادري النقشبندي القونوي التركي.

ر المفسر الفقيه العراق وشيخ مفتي   محمد الكريم عبد المُعَمَّ
عبد القادر الكيلاني الشافعي  الشيخ مدرسةب المدرس

 النقشبندي.
بن امسند عصه المحدث الشيخ أبو الفيض محمد ياسين  -

 محمد عيسى الفاداني الأندنوسي ثم المكي.
محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن بن الشيخ صابر الأعظمي  -

 الحنفي.
ث - ر المحدِّ  الإسعاد أبي شيخه بن الرحمٰن عبد الفقيه المعمَّ
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 أبي شيخه بن الحي عبد محمد السنة خادم الإقبال وأبي
 بن عبد محمد المفاخر أبي شيخه بن الكبيّ عبد المكارم
 .الكتِّاني الإدريسي الحسني الحسيني الواحد

ونسية الشيخ محمد الشاذلي بن الشيخ محمد الت البلاد محدث 
 الصادق بن الشيخ محمد الطاهر النِّيفر.

 محمد الشيخ بن الدين كمال نسيةالتو البلاد مفتي الشيخ 
 . جعيط العزيز

 المدني ثم البرني إلهي عاشق محمد الحنفي الفقيه المحدث 
 .ـ كراتشي العلوم دار في المفتي

د نصيب المحاميد الحوراني ثم أحم الشافعي الفقيه الشيخ 
الدمشقي تلميذ محدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين 

 الحسني. 
 ثم الحوراني الرفاعي الحريري علي محمد دالزاه الشيخ 

 .الدمشقي
 .القاري الرفاعي سليم محمد الصالح الول الشيخ 
 .أحمد السيد محمد السورية الرقة محافظة مفتي 
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ر الصالح صاحب الأحوال السنية محمد ياسين المعمَّ  الشيخ 
 حزوري التركماني ثم الحمصي.

  الدمشقي.ه كَتبيخزن الدين نور الفرضي الشيخ 
 .الرفاعي المجذوب هاشم محمد الله عبد أبو الفقيه الشيخ 
ر الفقيه الشيخ   محمد الشيخ بن العابدين زين محمد المعمَّ

 .الجذبه إبراهيم الشيخ بن الله عطاء
 .المالح رياض محمد الشيخ الحنفي الفقيه الشام مؤرخ 

 مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الأشعري. 
 .الأشعري جيلاني عمر الشيخ المفتي
 .الشافعي منديلي إدريس المقرئ المسند الشيخ 
ر الشيخ  القصيباتي السلام عبد عمر أبو الشافعي الفقيه المعمَّ

 لدمشقي.ا العاتكي
 بشهيد المشهور الدين كمال الشيخ بن رجائي محمد الشيخ

 .الدمشقي الحسني ميسلون
 .السورية الرستن مدينة مفتي الخطيب سعيد بن يَيى الشيخ
 سعيد محمد يوسف الملاِّ  الوهاب عبد أكرم الدكتور الشيخ
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 .الشافعي الموصلي
 .الأردني العتوم عمر محمود يوسف المعمر الشيخ 
ول الصالح الهائم السائح نورين تندلكي السوداني القادري ال

ر عبد الباقي بن الحاج عمر  بن اخليفة قطب السودان المعمَّ
 أحمد الحسيني المكاشفي.

ر   الكاف بكر أبي بن سالم بن علوي بن حامد الفقيه المعمَّ
 .الحسيني

 .الحنفي الدمشقي الزبيبي محمد بن سهيل الشيخ 
ل المحدث عبد العزيز بن محمد بن الصديق الأصو الفقيه 

 الغماري الطنجي.
 مدمح بن سراج محمد المفتي بن محمد الحديث فنون في المتبحر 

 .الجبرتي الآني ءادم بن بكر أبي بن سعيد
 كَسر بشيخ المشتهر الودي أمين محمد الزاهد العابد الشيخ 

 .الحبشة نحاة شيخ
ر  سادو قلتو الأوكولشي العروسي  بن الصمد عبد الشيخ المعمَّ

 الأورومي.
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 ثم التلوي الفقيّي عمر المفتي بن خطاب الشيخ المفتي 
 .التركي الإسطنبول

 الفقيه ملا طيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحركي. 
مة   .عيديد الله عبد بن حسين بن علي الحبيب الفقيه العلاِّ
لمشهور محمد رشاد بن عبد الله الطرطري الهرري ا الشيخ 

 الأورومي الشافعي.
 السيد بن الرحمنٰ عبد السيد بن حسين السيد الشيخ الوجيه 

 الشافعي الآني محمد الدين جمال الفقيه السيد بن الصمد عبد
 .الحبشي

 .الحنفي النعماني الرشيد عبد محمد المسند الشيخ 
 ئي.الإحسا الملا بكر أبي بن الرحمٰن عبد الفاضل الشيخ 
ر الشيخ   .حلب مدينة مفتي بلال عثمان محمد المعمَّ
 .الجيلانباري علي محمد السيدا الشريف الشيخ 
 .ألواني أرواس سعيد محمد العلوم في المتفنن الأستاذ الشيخ 
 بنا إبراهيم الشيخ بن العزيز عبد الراسخ الجبل الفقيه الشيخ 

 .بلال
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لأموي في دمشق الشيخ ا المسجد خطيب الحنفي الفقيه الشيخ 
 نزار محمد الخطيب.

 .بشرى بالشيخ المشهور الله ول حفيد ول علي الحاج الشيخ 
 .البخاري القادر عبد رابغيال المسند الشيخ 
 .الداري الحليم عبد الحميد عبد المسند الشيخ 
 الشيخ بن جمال الشيخ النسيب الحسيب الشريف السيد 

الراوي الرفاعي نسابة العالم  إبراهيم الشيخ بن إسماعيل
 الإسلامي.

ن عبد الفقيه العلامة  ٰـ  بلال قاضي تنك كويا كنج الرحم
 أهل علماء جمعية ومرشد العربية نيمد السيد كلية وعميد
ن عبد الهند بعموم والجماعة السنة ٰـ  .البخاري الرحم

 .الجزائري علجت ءايت طاهر محمد المعمر الشيخ 
 غوي المفتي الأمين عثمان الأمين.الل الفقيه الشيخ 
مة الشيخ   بنا محمد بن حسين الحبيب الفقيه المعمر العلاِّ

 .السقاف هادي
 .المجاهدين شيخ المختار عمر بن محمد عمرالم الشيخ 
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 بنا محمد بن الله عبد الفضل أبو المحدث الأصول الفقيه 
 .الغماري الحسني الصديق

وبالإجمال فإجازاته فاقت السبعمائة إجازة، ومن أراد زيادة 
جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد »تفصيلٍ فلينظر في ثبتيه: 
المجد والمعالي في »الثبت الكبيّ ، و«الشيخ جميل حليم العوالي

 «.أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي
ر تزوج بالسيدة الفاضلة عائشة علي وأعقب 1985وفي سنة 

منها السيد محمدًا والسيد عبد الرحمن والسيد زكريا والسيد 
 يوسف والسيدة نور الهدى والسيدة هاجر.

بي ر حج بيت الله الحرام، ثم زار قبر الن1995وفي سنة 
واستوطن المدينة المنورة، ثم حجَّ بعد ذلك خمس  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 عشرة حجةً واعتمر عمراتٍ كثيّة.
وقد أخذ وتلقى على العلماء من الكتب والمصنفات ما 
يصعب حصه لضيق المقام، وهي في علومٍ شتَ، فمنها على سبيل 

 المثال لَ الحص:
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 .(1)تَِّ العلوم والفنونوغيّها الكثيّ في شَ 
                                                             

الحمد لله الذي يسَرَّ لي وأكرمني بأنْ قرأت عددًا كبيًّا من كتب علماء (1) 
ثين  أهل السنة في مختلف العلوم والفنون على مشايخ وعلماء وفقهاء ومحديِّ
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يرأس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان، ويشغل مناصب 
 مختلفة في عدد من الجمعيات منها:

 .لبنان في الأشراف السادة جمعية 
 .مص في الصوفية مشيخة جمعية 
 .العراق في الأشراف السادة نقابة 
 .المقدس بيت في الأشراف نقابة 
 .الإسلامية ةالخيّي المشاريع جمعية 
 دة الهاشميين.السا لأنساب العامة الأمانة 
 .العرب المؤرخين لَتحاد العامة الأمانة 

                                                             

من بعض المواضع التي تخللتها بعضُ وقد رافق ذلك تحذيرهم تحذيرًا باليغًا 
هذه الكتب مثل كتاب النَّهر المادِّ والرسالة القشيّية وتفسيّ الجلالين 
وغيّها، وقد أكَّدوا على أنِّ فيها ما يَُذَر بل وفيها ما هو خلاف عَقيدَةي 
يها. فالعيبرة  أهل السنة والجماعة مع الَعتقاد بأنِّ ذلك مدسوس على مؤَليِّفي

ِّ الكتب على أهل العلم الثيِّقات ليُبيَيِّنوُا للطالب ما يا أخِ المس
قيي
لم هو بتلََ

ات المهليكات، ولذلك قال العلماء:  ي »دُسَِّ في بعض الكتب من الطامِّ ي
الذَّ

لاا  -أي وحَْدَه  -يعَتمد   .«على قراءة الكتب يطَلع ضالَا مُضي
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، الأولى من الجامعة العالمية في دكتوراه تيشهاد على حائزٌ  وهو
م »بيّوت ـ لبنان تحت عنوان  ِّ قوط الكبيّ المدويِّي للمجسي السُّ

اني ة الشرف الأولى، بتقديرٍ ممتاز مع مرتب «ابن تيمية الحرَّ
 ـ مكناس مدينة في إسماعيل مولَي جامعة منوالأخرى 

 أهل عند وضوابطه الكلام علم في التأويل» عنوان تحت المغرب
ا مشرف بتقدير وذلك «والجماعة السنة  .والمنة الحمد ولله جدا

وهو مجازٌ بالطرق كلها، وإعطائها، وتلقين الأذكَر والأوراد، 
 والختم، والحضرة.وإقامة حلقات الذكر، 

كما أنه دُعي وجال وتنقل في كثيّ من البلاد العربية 
والإسلامية والأوروبية كَلحجاز وسوريا والأردن والعراق ومص 
وليبيا واليمن والمغرب والإمارات العربية وأندنوسيا وماليزيا 
والهند وباكستان وبنغلادش وجزر الموريس وأستراليا وألمانيا 

وفنلندا والسويد والدنمارك وتركيا وقبرص وفرنسا وهولندا 
وهرر وبلاد أثيوبيا للتدريس والخطابة والتوجيه والمشاركة في 
المهرجانات وتفقد أحوال المسلمين والدعوة الإسلامية، وشارك 
وحاضر في عدد كبيّ من المؤتمرات في مختلف بقاع الأرض، وله 
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 مقالَت ومقابلات تلفزيونية وإذاعية نشُرت.
اهتمامه العلم والمطالعة، فهو يعكف اليوم على تأليفي أولى 

الكتب وتحقيق مصنفات العلماء في مكتبته التي وسمها بالمكتبة 
الأشعرية العبدرية في بيّوت وقد حوت ءالَف الكتب المطبوعة 
والمخطوطة النادرة بشتَ العلوم والفنون، وجعل مكتبته مفتوحةً 

عُقد فيها من محاضراتٍ  لطلبة العلم والباحثين، ناهيك عما
 علميةٍ ومجالس إقراءٍ زكاةً للعلم.

هُ بعض العلماء وأحفاد رسول الله  صلى الله عليه وسلم هذا وقد خصَّ
وأصحاب الطرق من تركيا وسوريا ومص واليمن وباكستان 

، فحفظها في صلى الله عليه وسلموالهند وغيّها بآثارٍ من ءاثار رسول الله محمد 
 الله الأعظم الخزينة الحليمية التي حوت شعراتٍ من شعراتي نبي

وقطعًا من عمامته وقميصه ونعله وغيّها من الآثار، وكل صلى الله عليه وسلم 
ذلك موثقٌ بالأثبات والأختام التي تثبت صحة نسبتها إلى رسول 

 عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله
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وفي كل عام يتبرك عشرات الآلَف من المسلمين في شتَ 
 .(1)البلاد ببعض هذه الآثار الزكية

  

                                                             

 للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:( 1)

9613215316+ 
  9613006078+ 

sh.jamil.halim@gmail.com 
https://www.facebook.com/Sheikh.Jameel 
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 َ كتور جَمِيل حَليِم بُ سَ ن ِ  الشّيخ الدي  صلى الله عليه وسلمالله  ولِ سُ  رَ لَ إ
 عماد الدكتور الشيخ النسيب الحسيب الشريف السيد هو
 الرفاعي الحسيني الشافعي الأشعري محمد بن جميل محمد أبو الدين

 المشايخ جمعية رئيس الشريفة النبوية الآثار خادم القادري،
 السيد بن الحليم عبد السيد بن محمد السيد ابن وهو الصوفية

 بنا الكريم عبد السيد بن قاسم السيد بن أحمد السيد بن قاسم
 ياسين السيد بن محمد السيد بن علي السيد بن القادر عبد السيد

عيل السيد بنا ٰـ  السيد بن محمد السيد بن حسين السيد بن إسم
 السيد بن حسين السيد بن حسن السيد بن عمر السيد بن إبراهيم

 بنا شجاع أبي علي السيد بن علي السيد بن هارون سيدال بن بلال
 بن محمد السيد بن طالب أبي بن محمد السيد بن عيسى السيد
 الرومي عيسى السيد بن محمد أبي الحسن السيد بن جعفر السيد

 عيسى الأكبر الحسن أبي السيد بن الأزرق محمد السيد بنا
 جعفر الإمام بن العريضي علي السيد بن محمد السيد بن النقيب
 العابدين زين علي السجاد الإمام بن الباقر محمد الإمام بن الصادق

 الجليلة السيدة ابن الحسين الشهيد السعيد السبط الإمام بنا
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 الغالب الله أسد المؤمنين أميّ زوجة البتول فاطمة الطاهرة الزكية
 خاتم العالمين رب رسول وابنة السلام عليه طالب أبي بن علي
 يوم إلى عليه وسلامه الله صلوات محمد والمرسلين يينالنب

 .(1)الدين
 

  

                                                             

رر  (1) رْيَةٍ مضبوط في كتاب جامع الدِّ وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بلا مي
يف كمال  اميِّة، جمع الدكتور الشرِّ البهيِّة بأنساب القرشيِّين في البلاد الشِّ

( تاريخ 333، 332الحوت الحسيني، شركة دار المشاريع الطبعة الثانية )ص
، وفي كتاب غاية الَختصار في أنساب السادة الأطهار، ويليه ه1427 ـر 2006

م، وفي كتاب الحقائق الجليِّة 2010ـ  هـ 1434( 1المستدرك الطبعة الثالثة )ص
ادة العريضية )ص ( كلاهما للدكتور الوليد العريضي 434، 433في نسب السِّ

 الحسيني البغدادي.
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 مقدمة
الحمد لله الموجود أزلًَ وأبدًا بلا مكان، والصلاة والسلام على 
سيِّدنا محمِّد سيِّد ولد عدنان وأفضل الخلائق وسيد الأكوان وعلى 

ف والشان وعلى جميع  ،ءاله ذوي العرفان وصحابته أهل الشرِّ
ين والمرسلين ومن على دربهم سار واستقام وأمر إخوانه النبيِّ 

 بالمعروف والحقِّ ونهى عن المنكر والباطل وما لَن. 
 كم كل كا ُّٱ: صلى الله عليه وسلمقال الله تعالى في مدح نبيِّه محمِّد 

 مم مخ  مح مج ُّٱوقال:  ،[سورة الأنبياء]ٱَّ لم  كي كى

ِ »، وقال عليه الصلاة والسلام:  [سورة البقرة]ٱَّ  نجهٰ إنِِّي عِن دَ اللَّ 
بُِِكُم  مَ  خ 

ُ
تُوبٌ بَِِاتمَِ الن بِيييَن، وَإنِ  آدَمَ لمَُن جَدِلٌ فِي طِينتَهِِ، وسََأ ك 

ت  
َ
َ ال تِِ رَأ مِّي

ُ
يَا أ بِي إبِ راَهِيمَ، وَبشَِارَةُ عِيسََ، وَرُؤ 

َ
وَةُ أ لِ ذَلكَِ: دَع  و 

َ
بأِ

ضَاءَت  لهََا 
َ
هَا نوُرٌ أ ن هُ خَرَجَ مِن 

َ
امِ حِيَن وَضَعَت نِِ أ  (1)«مِن هُ قصُُورُ الش 

 وغيّه. ابن حبانرواه 

                                                             

 .6404(، رقم الحديث: 14/312ابن حبان، )ان، صحيح ابن حب (1)
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وبعد، فقد جمعت في هذا الكتاب فصولًَ موجزة تعبرِّ عن  
دية، مع ذكر شىء من سيّته العليِّة لعلها  بعض الشمائل المحمِّ
ر العاقل وتنبِّه الغافل، إذ من المفيد لك مسلم أن يتعرف إلى  تذكِّ

يسيّ بنور سيّته الرسول الطاهرة ل وصافسيّة وشمائل وأ
طالعة الأقمار من وقد أسميته  ،صلى الله عليه وسلمويتأسى بكمال أخلاقه 

، راجيًا من الله أن ينتفع به كل من اطلع عليه. سيرة سيد الأبرار
مهما علا فضله واتسع علمه وكمل عقله  ـولَ أحدَ من الناس 

 يستطيع أن يَيط بمحاسن هذا النِّبي الكريم، أو يستقصي ـ
عون العجز عن التعبيّ أو أنواع كماله وألوان  جماله، بل إنِّهم يدِّ

دية والصفات المصطفوية.  التقصيّ في جمع كلِّ تلك المعاني المحمِّ
وإنَّ لنا في رسول الله أسوةً حسنةً وقدوةً مستحسنةً لأنَّ  

جميع أحواله عبرةٌ للنــاظرين، وبصيّةٌ للمستبصين. قال الله 
 فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱتعــالى: 

 مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قحفم

 هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح
 لى لم لخ  تم به بم ئه ئميه يم يخ يح  يج
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 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مجلي

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بمبز بر

  كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني

 ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه
 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضجصم

 لخ  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ  فح فج
 ني نى نم نخ  نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم
 ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج
 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى
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  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

 تخ تح تج  به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 سم سخ سح سجخم خج حم  حج جم جحثم ته تم
  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح

 لخ لح لجكم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح
 يي يىيم يخ يحيج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  [سورة الأحزاب]ٱَّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي

والإخلاص في النية والقول والعمل بجاه  فيقأسأل الله التو
د عليه الصلاة والسلام وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب  نبيِّنا محمِّ

 العالمين. 
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 نسبه الشريف وأصله المنيف
 تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱقال تعالى: 

 سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم
 عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح
 .[التوبة سورة]َّعمغج

فيع  النِّبيذكر الإمام البخاري في صحيحه عمود نسب   صلى الله عليه وسلمالرِّ
دُ بنُ عبدي الله بني عبدي المطلبي  بني ا (2)بني هاشمي  (1)فقال: هو محمِّ

                                                             

واسمه شَيبَةُ الحمد، وهو أول من تحنَّث بحراء، كَن إذا استهلَّ رمضان   (1)
صعده وأطعم المساكين، ويقال له الفيَّاض لجوُده. وإنما سُميي بشيبة الحمد 

ضيف للحمد رجاء أن يَ 
ُ
كبَر لأنه وُلد وفي رأسه شَيبةٌ ظاهرة في ذَوَائيبيه، وأ

رُّ له بالنَِّوائب وصار  يخَ ويَكثَُُ حمدُ النَّاس له، وكانت قريشٌ تقُي ويشَي
، لبعبد المطلب معناه خادم المطَّ وقد قال شيخُنا رحمه الله:  سييدَهم.
لبُ  فقيل له: من هذا؟  ةً ثَّ ه رَ كَن أركبه خلفه وكانت ثيابُ  وقد ،همُّ عَ  والمطَّ

 .بلي المطَّ  فسمي عبدَ  ،قال: عبديفبن أخِ افخجل أن يقول 
يد بمكة لأهل   (2) واسمُه عمرو، وإنما سُميي هاشمًا لأنه أولُ من هَشَمَ الثَُّ

مكة ولقومه بالموسم في سنة المجاعة. يذُكَر أنَّ قومه من قريش أصابهم 
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ِّ  (1)عبدي منافي  ِّ  (3)بني كلابي  (2)بني قصيي ةَ بني كعبي بني لؤيي بني مرِّ
بني ابني خزيمةَ  بني مالكي بني النِّضري بني كنانةَ  (4)بني غالبي بني فهري ا

 عدنان.  مدركةَ بني إلياسي بني مضَر بني نزاري بني معدي بني 
وأخرج ابن سعد من »قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 

إذا انتسب لم  صلى الله عليه وسلمحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنِّ النِّبي 

                                                             

ة فخبز  قيق وقدم به مكَّ قحطٌ ومجاعةٌ فرحل إلى فلسطين واشترى منها الدَّ
ذ لقومه مرقةَ ثريدٍ بذلك الخبز.له ونَحَر جزورًا ثم ا  تخَّ

نَم المناف   (1) واسمُه المغيّة، ومعناه عبدُ المرتقي وليس معناه عبدَ الصَّ
ولَ أنَّ المنافَ خلقه، المكان الذي يصُعَد إليه يسُمىَّ المَناف، فمعنى اسمه 

عابَ أو نحو ذلك. مورَ الصي
ُ
مُ الأ  أنه يلُازي

  أي: بعيدٌ لأنه بعد عن عشيّته.اسمه زيد، وهو تصغيّ قُصَيِّ   (2)
بُّ ذلك، ولَ   (3) ب ويَُي ب بذلك لأنه كَن يصَيد بالكلاي يم، ولُقي اسمُه حَكي

 ذمَّ في ذلك عند العرب.
رْش، وهي دابَّة عظيمة في البحر   (4) هو قُريش، وهو منقول من اسم القي

ة  تأكل ولَ تؤكل، وإلى فيهر تنسب الُبطون إلى الجماعة القرشية، أي المتولدِّ
 من قريش.
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. ومن هنا يعلم العاقل أصالة (1)«يجاوز في نسبه معدَّ بن عدنان
ته وكرامته فهو هذا النسب وشرفه وع خيّة الله تعالى  صلى الله عليه وسلمزِّ

عن  أحمد. فقد روى كلهاوصفوة خلقه في جميع القرون والأجيال 
ِ » صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  بعُِث تُ مِن  خَير 

ِي كُن تُ  نِ الَّ  ناً، حَتَّ  بعُِث تُ مِنَ ال قَر  ناً فَقَر  قُرُونِ بنَِِ آدَمَ قَر 
كن وغيّهما أن النِّبي   (3)روى الطبراني. و(2)«مِن هُ   صلى الله عليه وسلموابن السَِّ

ا دخل المدينة مرجعه من غزوة تبوك قال العباس بن عبد  لمِّ
قل لَّ »المطلب: يا رسول الله أتأذن لي أن أمتدحك، فقال له: 

 ، فقال العباس: ]المنسرح[(4)«يفَضُضِ الله فَاكَ 
 

                                                             

 (.7/164ابن حجر العسقلاني، ) فتح الباري، (1)
 .8857(، رقم الحديث: 14/446أحمد بن حنبل، )مسند أحمد،  (2)
  .4167(، رقم الحديث: 4/213، الطبراني، )المعجم الكبير (3)
 أي دامت أسنانك سليمة.  (4)
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 وفي(2)في الظلال (1)من قبلها طبت
 

ــتودع ــفُ الوَرَقُ  حيثُ  (3)مس  (4)يُخْص
 

طتَ البلاد ــــلَ بشَــَ  (5)ثم هب  رٌ ـ
 

غَةٌ  ـــْ تَ ولَ مُض نْ
َ
لَقُ  (6)أ عَ  (7)ولَ 

 

فيينَ  فَةٌ بَلْ نُطْ  كَبُ الســَّ قَدْ  (8)ترَْ  وَ
 

ا  ـمَ نسَْرً ـ لج
َ
ـرَقُ (9)أ ـ ـ ـهُ الغَ ـ ـ هْلَ

َ
 وأ

 

                                                             

 يرُيدُ بذلك رُوحَه عليه الصلاة والسلام.  (1)
لام.يريد ظلال الجنة حيث كَ  (2)  ن آدم عليه الصلاة والسَّ
 .يريد موضع آدم وحواء من الجنة  (3)
ويشيّ بقوله: )يخصف الورق( إلى قوله تعالى حكاية عن آدم وحواء:  (4)
 ]سورة الأعراف[. َّ  تم نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كمُّٱ

لام.  (5) لاة والسَّ  يشيّ إلى هبوط ءادم عليه الصَّ
  قطعة اللَّحم بقدر ما يمُضَغ.هي  (6)
 .ةوهي علَقة، أي قطعة دم غليظ  (7)
فينة   (8) أي سفينة نوح، فقد ورد في الأخبار أنه لم يعُقب ممن كَن في السَّ

 إلَ أولَد نوح الثلاثة سام وحام ويافث.
ون نسًَرا وودَاا وسُواعًا ويَغُوثَ   (9) كَن لآدم صلى الله عليه وسلم بنون يسُمَّ
يَعُوقَ، وكانوا عُبَّادًا فماتوا فحزن أهل عصهم عليهم، فصور لهم إبليس و

اللعين أمثالهم من صُفْرٍ ونحاس ليستأنسوا بهم، فجعلوها في مؤخر 
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مٍ  حي بٍ إلى رَ لي ا ـــَ نْ ص مي لُ  قَ نْ  تُ
 

ــــإذا مضــ ــــمٌ بَدَا طَبقَُ ـ  (1)ى عالـَ
 

ــــردَْتَ نارَ الخوَ  ــــليل مُ ـ  كْتتَمًَاـ
 

قُ  تَري ْ فَ يَــَ يْــ هي أنــتَ كــَ بــي
لْــ  في صـــُ

 

كَ المهيمنُ  تَ نْ  (2)حتَ احتوى بيَ  مي
 

فَ  نْدي تَح  (3)خي اءَ  يَ لْ هاعَ طُقُ  تَ لُنِّ  (4)ا
 

ــــــ قَتي الـْ شْرَ
َ
ا ولدتَ أ ــمَّ  وأنتَ لـ

 

قُ  ــُ  
ُ
وريكَ الأ ــُ ن ــي رضُْ وضــــاءَتْ ب

َ
 أ

 

ضياءي وفي ال ـــنْ َ نَحْنُ في ذلك ال  ـ
 

بْل الرشــادي نَخترقُ  ــــنوُري وسَــُ ـــــ    ـ
 
 

 

 
 

                                                             

ولَدهم هذه آلهة المسجد، فلما هلك أهل ذلك العص، قال اللعين لأ
ين للعرب آبائكم فاعبدوهم وفان دفنها فأخرجها اللَّعي  .ثم إنَّ الطُّ

قال ابن عرفة: يقال مضَ طبَقٌ وجاء طَبَقٌ أي مضَ عالمٌَ وجاء عالمٌَ،   (1)
ومنه قول العباس: إذَا مَضََ عَاليمٌ بدا طَبَق، يقول إذا مضَ قَرْنٌ بدا قَرنٌ، 

 وقيل للقَرني طَبقٌَ لأنه طَبَقَ الأرض.
اهد.  (2)  أي الشَّ
شية كَلهَرْوَلَة، ثم سُميي   (3)  بذلك امرأة إلياس بن مضر. هو في الأصل مي
ةٌ تلبسها المرأة وتشَُدُّ وسَطَها ثم  (4) جمع نطاق، وفي الصحاح النيطاق شُقَّ

كبة، والأسفل ينَجَرُّ على الأرض. لُ الأعلى على الأسفل إلى الرُّ  ترُسي
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إنِ  الَله »قال:  صلى الله عليه وسلمأنِّ رسول الله  مسلم في صحيحهروى وقد 
طَفََ قُرَي شًا مِن  كنَِانةََ،  مَاعِيلَ، واَص  طَفََ كنَِانةََ مِن  وَلَدِ إسِ  اص 

طَفَانِِّ مِن  بنَِِ هَاشِمٍ  طَفََ مِن  قُرَي شٍ بنَِِ هَاشِمٍ، واَص   .(1)«واَص 
  

 صلى الله عليه وسلمولَّدتهُُ 
هُ ءامنةُ الطاهرة النِّقية عشيِّ  مُِّ

ُ
ة الجمعة أول ليلة حملت به أ

 يهي من رجب، فقيل لها حملت بسيد العالمين وخيّ البريِّة فسََمي 
دًا فستحمد عاقبته المرضية.  محمِّ

حين وضعته ءامنة وقع جاثيًا على ركبتيه رافعًا  صلى الله عليه وسلميروى أنه  
الرحمات وقبلةُ الدعاء ومسكن رأسه إلى السماء، لأنِّها مهبط 

الملائكة وليس لوجودي الله تعالى فيها بل الله موجودٌ بلا مكان 
 ولَ جهة. 

هُ  نور أضاءت له قصور الشام حتَ صلى الله عليه وسلموخرج معه  رأت أمُِّ
ليلة شريفة عظيمة  صلى الله عليه وسلمأعناق الإبل ببصى، فليلةُ مولد الرسول 

                                                             

  .2276(، رقم الحديث: 4/1782، مسلم، )صحيح مسلم (1)
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فيها سيِّدنا  مباركة ظاهرة الأنوار جليلة المقدار أبرز الله تعالى
دًا إلى الوجود، فولدتهُ ءامنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح  محمِّ

، فظهر له من الفضل والخيّ والبركة ما بهر العقول (1)لَ من سفاح
 كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار.  الأبصارو

ربع ارتجس إيوان كسرى، وسقطت منه أ صلى الله عليه وسلموليلةَ ولَدته 
ف عام، ولم تخمُد قبل ذلك بأل سَ عشرة شرفةً، وخمدت نارُ فار

 صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي ظهرت لمولده (3)( 2)وجَفَّ ماء بحيّة ساوةَ 
بَ عن خبر السماء فصاح ورنَّ رنَّةً ع كما  ظيمةأنَّ إبليسَ حُجي

خريج من الجنةي وحين نزلت الفاتحة. 
ُ
نَ وحين أ  رنَّ حين لعُي

عُ من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف ال بشارة وسُمي
ا عامُ ولَدته فأكثُ العلماء على  وال. وأمِّ بظهور الحقي في وقت الزِّ

 أنِّه عام الفيل. 
                                                             

 تهم لَ يزنين.أي زنا، فإن أمهات الأنبياء وزوجا (1)
أي غارت بحيث صارت يابسة كأن لم يكن بها شىء من الماء مع   (2)

 شدة اتساعها، وهي بحيّة في العراق قرب الفرات.
  (.1/126البيهقي، )دلَّئل النبوة،   (3)
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ه أبو  ه عبد المطلب فكفله عمِّ ولما بلغ ثماني سنين توفي جدِّ
. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في لبطا

 الشهر شباب الصبي في سنة. وقد قيل في مولده: ]الكامل[ 
 َ وَرِّدٌ  وُلدي تــَ هُ مــُ دُّ بُ وخــَ يــْ بــي  الحَــ

 

نْ وجََ ـُّ والن  هي يَتَوقَّدُ ـنَاتي ـوْرُ مي
 

يلُ ناَدَى في م بْري ةي حُسْنيهـــجي  نَصَّ
 

وحَْدُ ـهذَا مَلييحُ الوجَْ 
َ
 هي هذَا الأ

 

 ضـىيلُ النَِّعْتي هَذَا المرْتَ ـجَمي  ذَاه
 

حْمَدُ 
َ
في هذَا أ  هذَا جَلييلُ الوصَــْ

 

مْ قَالَتْ مَلائيكَةُ  سْريهي
َ
مَاءي بيأ ــَّ  الس

 

يُولَدُ  لُهُ لَ  ثْ مي بُ وَ يْ بي لَح َ ا  وُلدي
 

 

محفوفًا بالإكرام الإلهي ومعنيياا بالعناية  صلى الله عليه وسلموقد كَن مولده 
من عجائب  لَدتهالربِّانية، وقد دلِّ على ذلك ما ظهر عند و

ته وتمهيدًا لرسالته وإعلاناً بعظيم مرتبته  وغرائب إرهاصًا لنبوِّ
 ناً كبيًّا. شأ صلى الله عليه وسلموأنَّ له 

ه أمِّ  فمن ذلك ما جاء عن عثمان بن أبي العاص عن أمِّ
عثمان الثِّقفية الصحابية واسمها فاطمة بنت عبد الله أنِّها 

 (1)وَقَعَ رأيت البيت حين  صلى الله عليه وسلملما حضرت ولَدة رسول الله »قالت: 

                                                             

 .أي نزل من بطن أمه (1)
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، ستقع أنها ظننت حتَ تدنو النِّجوم ورأيت نورًا امتلأ قد  عليَّ
ار البيت له أضاء نور منها رجخ ءامنة وضعَته فلما  حتَ والدِّ

 . (1)والطبراني البيهقي رواه. «نورًا إلَ أرى لَ جعلت
في  شتهرقد ا صلى الله عليه وسلم ولَدته وقت ظهر الذي النِّور هذا كَن وقد

  قريش وكثُ ذكره فيهم.
 

 مكان الولَّدة
فا في سوق الليل في  مة، دار أبي طالب، قرب الصِّ ة المكرِّ مكِّ

 المولد، وهو الصحيح.المكان المعروف بمحلة 

                                                             

ه رأت حين وضعته نورًا خرج منها  (1) ن أنَّ أمَّ والمراد منه ما سبق مي
قصور بصى من أرض الشام كما في صحيح ابن حبان قوله  أضاءت منه

هَا »عليه الصلاة والسلام:  ن هُ خَرَجَ مِن 
َ
نِِ أ ت  حِيَن وَضَعَت 

َ
َ ال تِِ رَأ مِّي

ُ
يَا أ وَرُؤ 

امِ  هُ قصُُورُ الش  ضَاءَت  لهََا مِن 
َ
 .«نوُرٌ أ
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 صلى الله عليه وسلمأسماؤه 
د. ومن أشهر أسمائه أ حمد، والماحي، اسمه المبارك هو محمِّ

في  ، وقد وردت في الأحاديث ووجد بعضهاوالحاشر، والعاقب
الكتب القديمة وبين الأمم السالفة ففي صحيح البخاري 

عن محمِّد بن جبيّ بن مطعم عن أبيه قال: قال وصحيح مسلم 
ناَ المَاحِِ إنِ  »  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

َ
دَُ، وأَ حم 

َ
ناَ أ

َ
دٌ، وأَ ناَ مُحَم 

َ
مَاءً، أ س 

َ
 لِِ أ

ِي يُُ شَرُ الن اسُ عَلىَ  ناَ الحَاشِرُ الَّ 
َ
رَ، وأَ ُ بِيَ الكُف  حُو اللَّ  ِي يَم  الَّ 

ناَ العَاقبُِ 
َ
 .(1)«قدََمِِّ، وأَ

شرح هذا الحديث الشريف:   يقول ابن حجر العسقلاني في
أنَّ له خمسة أسماء اختص بها لم يسمِّ  صلى الله عليه وسلمه أراد والذي يظهر أنَّ »

مة، أو مشهورة في الأمم الماضية، لَ أنَّه أراد  بها أحد قبله، أو معظِّ
 .(2)«الحص فيها

                                                             

  .4896(، رقم الحديث: 6/151، البخاري، )صحيح البخاري (1)
 (.6/556ابن حجر العسقلاني، )الباري،  فتح (2)
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في القرءان بالَتفاق: الشاهد، المبشر،  صلى الله عليه وسلمومما وقع من أسمائه 
ر إلى الله، السراج المنيّ، وفيه أيضً  الداعيذير، المبين، النِّ  ا: المذكِّ

والنِّعمة والرِّحمة والهادي والرِّشيد والأمين، ومن أسمائه 
ادق المصدوق. ع والصِّ  المشهورة: المختار والمصطفى والشفيع المشفِّ

 
 الخمسة:صلى الله عليه وسلم وأما في تفصيل أسمائه 

 محمد: 
هو منقول من صفة الحمد وهو بمعنى محمود وفيه معنى 

 المبالغة وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة.
اسم نبيه الأعظــم  ـارربُّنا سبحانه وتعالى في إظهـوقد قال 

سورة ]ٱٱَّ  نجفي مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ: صلى الله عليه وسلم

 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱيقول الله عز وجل: و، [الفتح

 عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱويقول تعالى:  [، سورة آل عمران]ٱَّ بزكل

ٱَّ  كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج

 . [سورة الأحزاب]
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ِّ رضي الله عنه أنه عن أبي موسىفي صحيح مسلم و  الأشعريي
ناَ »يسميِّ لنا نفسه أسماءً فقال: صلى الله عليه وسلم قال: كَن رسول الله 

َ
أ

دٌ   .(1)«مُحَم 
 أحمد:  

قيل سمي أحمد لأنه علم منقول فقد أحمد  صلى الله عليه وسلم في تسميتهأما 
من صفة الحمد وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمدُ الحامدين، 

 المقام المحمود وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنَّه يفتح عليه في
وقيل الأنبياء حمَّادون وهو  ،بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله
 في صفة الحمد.  مأحمدهم أي أكثُهم حمدًا وأعظمه

حمد ربِّه قبل أن يَمده الناس، وكذلك في يعلم أنَّه ذلك كو
عه فيحمده الناس يَمد ةالآخر قد خُصَّ بسورة و ،ربِّه فيشُفِّ

                                                             

 .(7/90مسلم، ) ،صحيح مسلم (1)
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وشرع له الحمد بعد  (2)وبالمقام المحمود (1)الحمد وبلواء الحمد
الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر وسميت 

ادين فجمعت له معاني الحمد وأنواعه  ته الحمِّ  .صلى الله عليه وسلمأمِّ
الفة فهو الَسم الذي  وتسميته أحمد وقعت في الكتب السِّ

قول عيسى  عنذكر فيه حكاية وفي القرءان اشتهر به قديمًا، 
 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:لامعليه الس

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

                                                             

في حديث أبي سعيد الخدريي عند الترمذي بسند حسن قال: قال   (1)
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولَّ فخر، »رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «ئيوبيدي لواء الحمد ولَّ فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلَّ تحت لوا
الحديث. واللواء: الراية، وفى عرفهم لَ يمسكها إلَ صاحب الجيش 
ورئيسه، ويَتمل أن تكون بيد غيّه بإذنه وتكون تابعة له ومتحركة 
بحركته، تميل معه حيث مال، لَ أنه يمسكها بيده، إذ هذه الحالة أشرف. 

لأن الذى هو الثناء على الله بما هو أهله،  إلى الحمد وإنما أضاف اللواء
لام.  ذلك هو منصبه فى ذلك الموقف عليه أفضل الصلاة والسَّ

 أي الشفاعة العظمى التي يَمده بها الأولون والآخرون.  (2)
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وقد ذكر هذا الَسم في بعض [، الصف ]سورةٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 : ]المتقارب[ (1)الأشعار القديمة كما في قول تُبِّع الحميّي

 شهدتُ على أحمـــدٍ أنِّـــه
 

ــمْ   رسولٌ من الله باري النَِّسَـ
 

ـرهي ولو مُدَِّ عُمْريي إلى عم  ـ
 

ـمْ  ـرًا له وابنَ عَ ـ  لكنتُ وزي
 

 بالســيفي أعداءَهُ  تُ وجاهد
 

دْ   ريهي كُلَّ غَمْ وفرجتُ عَنْ صــَ
 

 

ولَ تسمى به  صلى الله عليه وسلموقد ذكر أنه لم يسمِّ أحد بأحمد قبل النِّبي 
وقيل إنِّ أول من تسمىِّ به بعده هو أحمد والد ، أحد في حياته

  مة.الخليل الفراهيدي كما قاله أبو بكر بن أبي خيث
 المـاحـي: 
يمحو الله به الكفر،  يبالماحي أي الذ صلى الله عليه وسلموأما في تسميته  

فقد قال القاضي عياض: أي من بلاد مكة وبلاد العرب وما زُوييَ 
ا  مته، أو يكون المحو عاما

ُ
دَ أنه يبلغه مُلكُ أ له من الأرض وَوعُي

  يي يى يم ُّٱ: بمعنى الظهور والغلبة كما يقول الله تعالى

                                                             

م اليمن في الأمم الماضية وقد أسلم،   (1) أي الأوسط، وقد كَن من حُكاَّ
لام:  لاة والسَّ  .«لَّ تسُبيوا تُب عًا فإنه كان قد أسلم»وقال فيه عليه الصَّ
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 صلى الله عليه وسلموأما قول النِّبي »:(1)قال ابن حجرو، [ورة التوبةس]ٱٱٱَّ ٍّ ذٰ
ِي يمَحُو الله بِيَ الكُفر» ناَ المَاحِِ الَّ 

َ
قيل المراد إزالة ذلك من « وأَ

جزيرة العرب، وإنِّما قيد بجزيرة العرب لأنَّ الكفر لم يمحَ من 
ولَ يخفى على المطالع   ،«جميع البلاد، وقيل إنِّه محمول على الأغلب

وشرور، فكانت بعثة سيِّدنا  اده المجتمع الجاهلي من فسما تخبط ب
ظلام الجهل وضياءً استنارت به عقول  انورًا مح صلى الله عليه وسلممحمِّد 

حقِّ الجهاد فقد بدأ من مكة وحيدًا  صلى الله عليه وسلمولقد جاهد  ،العاقلين
ة من  ار، وتوفي وقد التفت حوله أمِّ يدعو إلى الله الواحد القهِّ

 الأمم أضاءت للبلاد مشاعل النِّور. 
 شــرالحـا:  

ِي : »صلى الله عليه وسلمبالحاشر فقد قال  صلى الله عليه وسلموأما في تسميته  َاشِرُ الَّ 
 
ناَ الح

َ
وأَ

واختلف في معنى »وقال القاضي عياض: « يُُ شَرُ الن اسُ عَلىَ قدََمِِّ 
، وقيل  صلى الله عليه وسلمعلى قَدمي فقيل على زماني وعهدي أي ليس بعده  نبيِّ

كما دل  صلى الله عليه وسلمعلى أثري لأنَّ الساعة على أثره أي قريبة من مبعثه 

                                                             

 (.6/557ابن حجر العسقلاني، )فتح الباري،  (1)
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اعَ بعُِث تُ واَل»قال:  صلى الله عليه وسلمذلك حديث البخاري أنَِّه على   ةَ س 
 ِ بابة والوسطى (1)«كَهَاتيَن  ، وقال ابن حجر «فأشار بالسِّ

وأنا الحاشِرُ الَّّي يُُشَرُ النّاسُ عَلى : »صلى الله عليه وسلموأما قوله »العسقلاني: 
وهو موافق لقوله  ،أي على أثري، أي أنه يَشر قبل الناس« قدََمِِّ 

معناه أنه أول من  (2)«شَرُ الن اسُ عَلىَ عَقِبِي يُُ »في الرواية الأخرى 
لُ مَن  تنَ شَقي عَن هُ »يَشر كما جاء في الحديث الآخر:  و 

َ
ناَ أ

َ
أ

ر ضُ 
َ :  ويؤيد قـربَ  ،(4)« (3)«الأ   بخ ُّٱالسـاعة قوله عزِّ وجلِّ

 [.سورة القمر]ٱَّ تح تج به بم
 العـاقـب: 

د   عاقب الذي هو ال صلى الله عليه وسلموأما في تسميته العاقب فالرسول محمِّ
لََّ »قال:  صلى الله عليه وسلمليس بعده نبيِّ فهو خاتم النِّبيِّين، وفي البخاري عنه 

                                                             

  .4936(، رقم الحديث: 6/166، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .2354(، رقم الحديث: 4/1828، مسلم، )صحيح مسلم (2)
 .12777(، رقم الحديث: 12/166الطبراني، )المعحم الكبير،  (3)
 (.6/557ابن حجر العسقلاني، )فتح الباري،  (4)
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وخَُتمَِ بِيَ »أيضًا قال:  صلى الله عليه وسلموفي صحيح مسلم عنه  (1)«نبَِي  بَع دِي
:  (2)«الن بيُّون  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱويؤيد هذا قول الله عزِّ وجلِّ

 . [سورة الأحزاب]ٱَّ  فمكم فخ فح فج  غم غج

 العسقلاني: ]الطويل[وقال الحافظ أحمد بن حجر 

ـلهُُ  ـ  قديمًا بدا قبلَ النِّبييَن فض
 

موا بَعْثًا ففي الفضلي يسَْبيقُ ف  إنْ قُدي
 

 

 

والله تعالى يقول:  صلى الله عليه وسلم هذا ولْيعُلم أنَّ اليهود كَنوا يعرفونه
 نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 صلى الله عليه وسلم فتهفقد جاءت ص [،سورة البقرة]ٱٱَّ ني نى نم نخ نح
ن تلك الصفة، ولقد ءامن به من شاء في التوراة وكان اليهود يجدو

ق به  ،الله له الهداية منهم عبد الله بن سلام وكان  صلى الله عليه وسلموممن صدِّ
ه. وأبى أكثُهم إلَ تمادياً في غيِّهم يَ عْ من علمائهم وزيد بن سَ 

فوة»وعتوِّهم، ففي  لَبن الجوزي عن ابن عباس أنه   (3)«صفة الصِّ
                                                             

 .3455(، رقم الحديث: 4/169، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .523(، رقم الحديث: 1/371، مسلم، )صحيح مسلم (2)
 (.37ابن الجوزي، )ص، صفة الصّفوة (3)
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دون صفة النِّبي والنِّضيّ وفدك وخيبر يج ظةكَنت يهود قري»قال: 
عندهم قبل أن يبعث وأنَّ دار هجرته المدينة، فلما ولد رسول  صلى الله عليه وسلم
، فلما نبُيِّئَ أحمد «ولد أحمد الليلة»قالت أحبار اليهود:  صلى الله عليه وسلمالله 

ون به ويصفونه فما منعهم «قد نبُيِّئَ أحمد»قالوا:  ، يعرفون ذلك يقرِّ
 . «عن إجابته إلَ الحسد والبغي

لأنه رحمة  نبّي الرحّمة صلى الله عليه وسلمرسول ذكر من جملة أسماء ال وقد
لأنه نزل  ونبّي الملحمة ،(1)«مهداة رحمةً  تُ ث  عِ ما بُ إن  »قال:  صلى الله عليه وسلم

 «الرياض الأنيقة»كتابه: في  رحمه الله قال السيوطي بالسيف، فقد
وقال . «ومعناه واضح لأنه أرسل للرحمة» عن اسمه نبي الرحمة:

موضع القتال  ووالملاحم جمع ملحمة وه»الملحمة:  نبيِّ  عن اسمه
والحرب لأنه أرسل بالجهاد والسيف، ولقد نصه الله وأعلى مقامه 

 «.أشرف من حملت به أمِّ وخيّ من مشى على قدمين صلى الله عليه وسلمفكان 
نزل بالرحمة والتعاطف  صلى الله عليه وسلمفمن هنا يعلم أيضًا أنَّ النبيِّ 

واللِّين والشفقة ولم يكن فظًا غليظ القلب كما جاء في القرءان 

                                                             

  .9205(، رقم الحديث: 16/122، البزار، )مسند البزار (1)



66 

 

 ، وقوله[سورة الأنبياء]ٱَّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱقوله: 
 به بم بخ بح بج ُّٱتعالى في وصف رسوله الكريم: 

 حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج

فقد كَن من شيمته وأخلاقه عليه الصلاة [ سورة التوبة]ٱَّحم
نا رحَمةٌَ »والسلام الرأفة والرحمة كما جاء أيضًا في الحديث: 

َ
إنِ ما أ

 مي مى ُّٱعزِّ وجلِّ ومن جملة ما مدح به أيضًا قوله ، (1)«مُهدَاة

 يي يى  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج

 بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 [.سورة آل عمران] ٱَّ بز

اعلم أنِّ الله عزَّ وجلَّ خَصَّ كثيًّا من الأنبياء بمكارم : فائدة
عظيمة فجعل موسى كليمًا واتخذ إبراهيم خليلًا ووهب سليمان 

ة خلقه وخاتم أنبيائه ملكًا لَ ينبغي لأحد من بعده وجعل صفو
دًا  فه وأعلى مقامه فوق كل مقامف صلى الله عليه وسلممحمِّ فقد جاء في  شرِّ

: صلى الله عليه وسلم يدل على عظم شرفه وتكريمه وهو قوله البخاري حديث

                                                             

  (.3/44، البيهقي، )شعب الإيمان (1)
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بِ » تُ باِلريع  ن بيَِاءِ قَب لِِ: نصُِِ 
َ
حَدٌ مِنَ الأ

َ
طَهُن  أ طِيتُ خََ سًا لمَ  يُع  ع 

ُ
أ

ر ضُ 
َ
رٍ، وجَُعِلتَ  لِِ الأ مَا رجَُلٍ منِ   مَسِيَرةَ شَه  يي

َ
جِدًا وَطَهُورًا، وأَ مَس 

حِل ت  لِِ الغَنَائمُِ، وَكَانَ الن بِيي 
ُ
، وأَ لاةَُ فلَ يُصَلي هُ الص  رَكَت  د 

َ
تِِ أ م 

ُ
أ

طِيتُ  ع 
ُ
ةً، وَبُعِث تُ إلَِ الن اسِ كَاف ةً، وأَ مِهِ خَاص  يُب عَثُ إلَِ قوَ 

فَاعَةَ   .(1)«الش 
ه فائدة أخرى: عبد  هاشم بني  بنُ  المطلبي  لأبيه: عبدُ  جدِّ

 .مناف
ه لأمه: وهبُ    .زهرة مناف بني  عبدي  بنُ  جدِّ
ته لأبيه: فاطمة بنتُ    .عمرو المخزومية جدِّ
ه:   ته لأمِّ اري بني جدِّ ةُ بينتُْ عَبدْي العُْزَّى بنْي عُثمَْانَ بنْي عَبدْي الدَّ برََّ

ةَ  بي بنْي مُرَّ
َ مُّ بَ ، قُصَيي بنْي كلاي

ُ
سَدي بنْي عَبدْي وَأ

َ
مُّ حَبييبٍ بينتُْ أ

ُ
ةَ أ رَّ
ةَ  بي بنْي مُرَّ

َ  . العُْزَّى بنْي قُصَيي بنْي كلاي
ه في السادس من شهر حملها برسول الله  توفي والده عبد الله وأمُّ

 .صلى الله عليه وسلم

                                                             

  .438(، رقم الحديث: 1/95، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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 تاريخ الولَّدة
كما  في الثاني عشر من شهر ربيع الأول كَن فجر يوم الَثنين 

تُ فِيهِ ذَا» صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله ، في السنة الثالثة (1)«كَ يوَ مٌ وُلِد 
والخمسين قبل الهجرة النبويِّة، وقيل الموافق للعشرين أو للثاني 
والعشرين من نيسان تقريبًا سنة خمسمائة وسبعين أو واحد 

 وسبعين للميلاد عامَ الفيل كما ذكره أكثُ العلماء. 

 أميه
ن كلاب بن هي ءامنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهُرة ب

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، سيِّدة  نمرة بن كعب ب
 .(2)نساء بني زهرة، وهي مؤمنة وليِّة

                                                             

  .1162(، رقم الحديث: 2/819، مسلم، )صحيح مسلم (1)
 (.1/183، البيهقي، )دلَّئل النبوة (2)
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 وفاة أمّه

ه بالأبواء وهي راجعةٌ من المدينة إلى مكة وعُمُرُهُ   توفيت أمِّ
تُّ سنوات، ولما مرَّ رسول الله بالأبواء وهو المكان الذي دفنت  سي

في زيارة قبرها  هُ ةَ عام الفتحي استأذن ربَّ فيه وهو ذاهبٌ إلى مك
لفظ الحديث عند مسلم في فأذن له، فبكى وأبكى من حوله و

ذَن  لِِ، »: صحيحه فِرَ لهََا فلَمَ  يؤُ  تَغ  س 
َ
ن  أ

َ
ذَن تُ رَبِّي فِي أ

 
تَأ اس 

إِ 
ذِنَ لِِ، فزَُورُوا ال قُبُورَ فَ

ُ
هََا فأَ زُورَ قبَِ 

َ
ن  أ

َ
تُهُ فِي أ ذَن 

 
تَأ رُ واَس  هَا تذَُكي ن 
هُ عبد ثم وهذا يدل على أنها كَنت مؤمنةً،  «ال مَو تَ  كفله جَدُّ

 المطلب.
 

 قابلتُهُ 
فَاءُ بنت عوف، أم عبد الرِّحمن بن عوف، وكانت   هي الشي

أيمن الحبشية والدة أسامة بن زيد بن  تعاونها بركةُ بنت ثعلبة أمُِّ 
 ة.حارثة، وثوَُيبةَُ الأسلميِّ 
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 حاضنتُهُ 
ه حضنتهُ بركةُ بنتُ ثعلبة أم أيمن الحبشية ف  لما ماتت أمِّ

فآمنت به  صلى الله عليه وسلموهي مولَته ورثها من أبيه وعاشت إلى أن بعث 
 واتبعته وصارت وليةً لها كرامات.

 
 مرضعاتهُُ 

بنت أبي ذُؤيب  وحَليمةُ ثويبةُ الأسلميةُ مولَة أبي لهب،  
فاعة.   السعدية زوجها الحارث بن عبد العُزى بن ري

 
 وتهُُ من الرَضاعةإخ

  ه حمزة بن عبد المطلب أخوه من جهتين من جهة عمُّ
 .ثويبة ومن جهة حليمة

  أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. 

  عبد الله بن جحش. 
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  طلب،مسروح بن ثويبة أبو سفيان بن الحارث بن عبد الم 
 .أرضعته معه حليمة السعدية

 يةعبد الله بن الحارث ابن حليمة السعد. 

  نيسة
ُ
 0.وأخته أ

  حذيفة التي تعرف بالشيماء وأمها حليمة السعدية. 

 

 صلى الله عليه وسلمأعمامه 
 )الحارث )وهو أكبر أعمامه. 

  ّبي  .الزِّ

  قُثَم. 

  )أبو طالب )عبد مناف. 

  )العبِّاس )أبو الفضل. 

   ار  .ضري

 حمزة. 

   َمالمق  .وي
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   َلجَ ح. 

  )أبو لهب )عبد العزى. 

  وقيل الغيدق وعبد الكعبة. 

 .م حمزة والعبِّاسأسلم منه 
 

 صلى الله عليه وسلمعمّاته 
 ه ان لأمِّ ة عثمان بن عفِّ  .أمُّ حكيمٍ البيضاء وهي جدِّ

  )ه وأبيه )أسلمت  .عاتكة وهي شقيقة عبد الله من أمِّ

  ه وأبيه  .برَة وهي شقيقة عبد الله من أمِّ

  أميمة. 

   أروى. 

 )صفيِّة )أسلمت.  
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 صلى الله عليه وسلمزوجاتهُُ 
دَ  ائل جمع بين القب صلى الله عليه وسلملأنه  ةالزوجات لحكم ديني صلى الله عليه وسلم عدِّ

التي صاهرها وألِّف بينهم وصاروا متعاونين ويدًا واحدة لخدمة 
عوة بعد أن كَنوا متمزقين متفرقين متحاربين،  الإسلام والدِّ

زوجاته وهُنَّ علَّمن نساء قبائلهنِّ ونساء المسلمين،  صلى الله عليه وسلموعلِّم 
فانتشر العلم عن طريقهنِّ بين النِّساء، وأما قوله عليه الصلاة 

ةُ عَي نِِ حُبيبَ إِ »والسلام:  يبُ، وجَُعِلَ قُر  يَا النيسَاءُ واَلطي ن  لَِ  مِنَ الدي
لَاةِ  لَ فيَّ الميل  (1)«فِي الص  رواه الحاكم والنِّسائي، فمعناه جُعي

قي قلبٍ وتتَبَُِّعٍ لذلك، وكذلك في أمر 
الطبيعي لزوجاتي من غيّي تعلُّ

ا من اتِّهمه بأنه كَن متعلِّق القلب بالنِّ  يب، وأمِّ متتبعًا  اءسالطِّ
ةُ عَي نِِ فِي »لشهواته فهو كَفرٌ، وأما قوله عليه السلام:  وجَُعِلَ قُر 

لَاةِ  ، فهو  «الص  فمعناه غاية فرحي وأنسي وسروري في صلاتي لربِّّ
 متعلِّق القلب بمحبة الله وعبادته وطاعته.  صلى الله عليه وسلم

                                                             

  .3939(، رقم الحديث: 7/61، النسائي، )السنن الصغرى (1)
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واتي توفي عنهنِّ وخديجة التي توفيت اللِّ  هي زوجاتي اعلم أنِّ و
 مبشراتٌ بالجنة.  كلهنَّ  قبله 

بنت خويلد وله خمس وعشرون سنة ولها  ديجةوقد تزوج خ
من العمر أربعون سنة، وهي أول امرأة ءامنت به وصدقته 
وصبرت معه في أول الدعوة، وجميع أولَده منها غيَّ إبراهيم، 
وماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة، ولم يتزوج غيّها 

 لعمر خمسون سنة. حتَ ماتت، وكان صار له من ا
تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة  ةوبعد وفاة خديَ

العامرية وكان زوجها مسلمًا هاجرت معه إلى الحبشة ثم مات 
وكبرت في السن فسألت رسول الله  صلى الله عليه وسلمعنها فتزوجها رسول الله 

أن يدعها في نسائه لتبقى معه في الدنيا والآخرة وقد توفيت 
  بالمدينة رضوان الله عليها.

ديقعائشة بنت أبي بكر ا صلى الله عليه وسلمثم تزوج  رضي الله عنهما،  لصِّ
ولم يتزوج بكرًا غيّها وكان لها من العمر تسع سنوات وهذا 
ليس فيه عيب عند العرب إذ كَن معروفًا عندهم التزويج المبكر 
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لُ عََئشَِةَ عَلىَ النيسَاءِ  »وكان عليه الصلاة والسلام يقول  فَض 
ِيدِ عَلىَ 

لِ الثَّ  عَامِ كَفَض   . (2)( 1)« سَائرِِ الط 
ثم تزوج عقب غزوة بدر حفصة بنت عمر بن الخطاب 
القرشيِّة رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت صوِّامة قوِّامة ماتت في 

 خلافة سيِّدنا عثمان رضي الله عنه. 
 ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث رضي الله عنها. 

 ة رضي الله عنها. ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أميِّ 
 جحش الأسدية رضي الله عنها.  نتثم تزوج زينب ب

 جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.  صلى الله عليه وسلمثم تزوج رسول الله 
ثم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة وقيل هند 

 بنت أبي سفيان. 

                                                             

 .3433(، رقم الحديث: 4/164البخاري، )صحيح البخاري،   (1)
طلاق، بل هي الخامسة، أي ولَ يعني ذلك أنها أفضل امرأة على الإ  (2)

 بعد مريم وفاطمة وخديجة وءاسية، وأما في العلم فهي أفقه نساء العالمين.
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ثم تزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حييِّ بن أخطب رضي الله 
 . (1)عنها

ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وهي ثم تزوج 
خالة عبد الله بن عباس، وهي ءاخر من تزوج رسول الله 

  .(3)(2)صلى الله عليه وسلم

                                                             

 سج ُّٱ ولم يتزوجها ولم يدخل بها إلَ بعد إسلامها لأن الله يقول: (1)

، ، [سورة الأحزاب]ٱٱَّ  سحكل أي في الَحترام والتَّوقيّ والتَّعظيم والأدب معهنَّ
 ل النَّبي بها.فلم تكن يهودية عندما دخ

وفاطمة بنت  ،وإساف أخت دحية ،وتزوج خولة بنت الهذيل (2)
وامرأة  ،وامرأة من غفار ،وعمرة بنت يزيد ،وأسماء بنت كعب ،الضحاك
وكان مهر كل  ،ومليكة الليثية ،وبنت الصلت ،وعالية بنت ظبيان ،تميميِّة

 واحدة خمس مائة درهم.
( الحكم 9/115) «فتح الباري»ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في  (3)

هات المؤمنين، فقال: صلى الله عليه وسلموالمقاصد الجليلة من زواج النبي  والذي » بأمَّ
تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه 

 :تقدمت الإشارة إلى بعضها
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ما يظن به عنه  أن يكثُ من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي :أحدها 
 .نه ساحر أو غيّ ذلكالمشركون من أ

 .لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم :ثانيها 
 .للزيادة في تألفهم لذلك :ثالثها 

 .فتزاد أعوانه على من يَاربه ،لتكثُ عشيّته من جهة نسائه :خامسها
لأن أكثُ ما  ،نقل الأحكام الشرعية التي لَ يطلع عليها الرجال :سادسها

 .تفي مثلهيقع مع الزوجة مما شأنه أن يخ
فقد تزوج أم حبيبة وأبوها  ،الَطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة :سابعها 

فلو لم يكن أكمل  ،إذ ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها
بل الذي وقع أنه كَن أحب إليهن من جميع  ،الخلق في خلقه لنفرن منه

 .أهلهن
 كثُة الجماع مع التقلل ا من خرق العادة له فيما تقدم مبسوطً  :ثامنها 

وقد أمر من لم يقدر على  ،وكثُة الصيام والوصال ،من المأكول والمشروب
فانخرقت هذه  ،وأشار إلى أن كثُته تكسر شهوته ،مؤن النكاح بالصوم

 . صلى الله عليه وسلمالعادة في حقه 
 ،من تحصينهن« الشفاء»ما تقدم نقله عن صاحب  :تاسعها وعَشرها
 .«والله أعلم ،والقيام بحقوقهن
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 صلى الله عليه وسلمأولَّدُهُ 
مات وله  صلى الله عليه وسلمالقاسم وبه كَن يكُنى  الَّكور من ولده: 

عامان، وعبد الله وهو الملقب بالطيب والطاهر مات صغيًّا، 
ينة وعاش سنة ونصف وإبراهيم من مارية القبطية ولد في المد

نة ومات قبل النِّبي   في السنة العاشرة للهجرة على الأشهر.  صلى الله عليه وسلمالسِّ
زينب وهي أكبر بناته تزوجها أبو العاص بن الربيع وهو  بناته:

ابن خالتها، ورُقيِّة تزوجها عثمان بن عفان، وأمِّ كلثوم تزوجها 
لب عثمان بن عفان بعد وفاة رقيِّة، وفاطمة تزوجها عليِّ بن أبي طا

أهل  ابرضي الله عنه فولدت له الحسن والحسين سيدي شب
 الجنِّة. 

فالبنات أربعٌ بلا خلاف، والبنون ثلاثة على »قال النِّووي: 
 . (1) «الصحيح

                                                             

لوجود قول ضعيف يقابله وهو أن الطاهر  وإنما قال على الصحيح (1)
 والطيِّب غيّ عبد الله لكن المعتمد ما ذكر.
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 صلى الله عليه وسلمأحفادُهُ 
الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم وهم أولَد فاطمة 

م الله وجهه  .من عليِّ كرِّ
مامة وهما ابنا زينب من أبي ال

ُ
بيععليِّ وأ  .عاص بن الرِّ

 .صغيًّا ماتعبد الله بن رقيِّة وهو ابن عثمان بن عفان  

 صلى الله عليه وسلمسريتُهُ 
أمته المملوكة مارية بنت شمعون القبطية أمِّ إبراهيم وكانت  

قد أسلمت. وسلمى أم رافع وبركة وريَانة وميمونة بنت سعد 
 . (1)وخضرة ورضوى

 

                                                             

 .«الإصابة»كما في كتاب  (1)
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 شعراؤه وخطباؤه
سان بن ثابت الذي حكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة و

يِلُ مَعَكَ »قال له النبي  جُهُم  وجَِبِ   .(1)«اه 
 

 مكانُ البعثة
ة المكرمة كَن فيه عندما نزل الوحي عليه  غار حراء في مكِّ

ة وهو ابن أربعين سنة.  أولَ مرِّ
 

 تاريخُ البعثة
السابع والعشرون وقيل لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان  

الذي يوافق السابع عشر من ءاب للعام الثالث عشر قبل الهجرة 
 سنة ستمائة وتسع ميلادية تقريبًا. 

 

                                                             

 .3213(، رقم الحديث: 4/112، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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نزل 
ُ
 عليهالكتابُ الَّي أ

ماوية وأحسن الحديث  القرءان الكريم وهو ءاخر الكتب السِّ
وأجلُّ المواثيق، فهو الحقِّ المهيب الذي لَ يأتيه الباطل من بين 

لت ءا ياته يديه ولَ من خلفه تنزيل من حكيمٍ حميد، كتابٌ فصُِّ
ثم أحكمت، مباركٌ في تلاوته وتدبِّره والَستشفاء به والتِّحاكم 

له  (1)منه بعشر حسنات، معجزٌ مؤثر حرفإليه والعمل به، كل 
                                                             

لَافَ بيَْني   (1) ي تَعَالَى  المسلمينَ لََ خي تَابَ اللََّّ نَّ القُرآنَ كي
َ
رْ أ زٌ لمَْ يَقْدي  مُعْجي

مْ بيذَليكَ؛ قَالَ تَعَالَى: } يهي دٌ عَلىَ مُعَارضََتيهي بَعْدَ تَحَدي  ضخ ضح ضج صم ُّٱٱوَاحي

ةٌ ، [سورة التوبة]  َّ  كخ غج عم  عج ظم طح ضم نَّ سَمَاعَهُ حُجَّ
َ
فَلوَْلََ أ
ةً إيلََّ  هي وَلََ يَكُونُ حُجَّ مْرُهُ عَلىَ سَمَاعي

َ
فْ أ زَةٌ؛ وَقَالَ عَليَهْي لمَْ يَقي وَهُوَ مُعْجي

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱتَعَالَى: 

تَابَ   [سورة العنكبوت]ٱَّ خمضح خج  حم حج جم جح ثم نَّ الكْي
َ
خْبَرَ أ

َ
فَأ

نَ  وَاهُ مي هي وَآيَاتي مَنْ سي زَاتي غَيّْي لََلَةي قَائيمٌ مَقَامَ مُعْجي نْ آياَتيهي كََفٍ فيي الدَّ آيةٌَ مي
نْ 
َ
فْصَحَ الْأ

َ
مْ وَكَانوُا أ مَ إيلَيهْي

ُ عَليَْهي وسََلَّ ُّ صَلىَّ اللََّّ ا جَاءَ بيهي النَّبيي يَاءي وَلمََّ بي
مْهَلهَُمْ طُولَ 

َ
هي وَأ ثلْي توُا بيمي

ْ
نْ يأَ

َ
اهُمْ عَلىَ أ الفُْصَحَاءي ومصاقع الْخطَُبَاءي وَتَحَدَّ

رُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى:  نييَن فَلَمْ يَقْدي سورة ]ٱَّ يى  يم يخ يح يج هي هى ُّٱالسي

ي تَعَالَى:  ، [الطور نهُْ فيي قَوْلهي اهُمْ بيعَشْري سُوَرٍ مي  مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱثُمَّ تَحَدَّ



82 

 

                                                             

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم

ي:   [سورة هود]ٱَّ ئم رٰ ذٰ يي يى يم يسُورَةٍ فيي قَوْلهي اهُمْ ب  تمتخ تح تج ُّٱثُمَّ تَحَدَّ

: يةََ الْآ   [سورة يونس]َّ  جمصخ  جح ثم ته ي رَ فيي قوَْلهي  ضح ضج صم صخ صح ُّٱ، ثُمَّ كَرَّ

ا عَجَزُوا عَنْ  ،الْآيةََ   [سورة البقرة]َّ كح غج عم عج ظم  طح ضم ضخ فَلمََّ
يسُورَةٍ تشبهه على كثُة الخطباء فيهم وَالْبُلَغَاءي ناَدَى  تْيَاني ب مُعَارضََتيهي وَالْإي

مْ بيإيظْهَاري العَْجْزي وَإيعْجَازي القُْرْآني   هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ َ قَالَ: عَليَهْي

 [سورة الإسراء] ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى
حْرَصَ شَى 

َ
، وَقَدْ كََنوُا أ ُّ  إيطْفَاءي نوُريهي وَإيخْفَاءي هَذَا وَهُمُ الفُْصَحَاءُ اللدُّ

ءٍ عَلىَ
عَدَلوُا إيلَيهَْا قَطْ 

مْ مُعَارضََتُهُ لَ رَتيهي مْريهي فَلَوْ كََنَ فيي مَقْدي
َ
ةي وَلمَْ يُنقَْلْ أ عًا ليلحُْجَّ

ثَ نَفْسَهُ بيشَى  نَّهُ حَدَّ
َ
نهُْمْ أ حَدٍ مي

َ
نْ ذَليكَ وَلََ رَامَهُ بلَْ عَدَلوُا إيلَى عَنْ أ ءٍ مي

خْرَى َ تَارَةً قَالوُا: 
ُ
سْتيهْزَاءي أ نَادي تاَرَةً وَإيلَى الَي حْرٌ »العْي عْرٌ »وَتَارَةً قَالوُا:  «سي  «شي

ليينَ »ا: وَتاَرَةً قَالوُ وَّ
َ
يُّ الْأ سَاطي

َ
طَاعي ثُمَّ رضَُوا «أ نقْي ي وَالَي نَ التَّحَيُّّ ؛ كُلُّ ذَليكَ مي

مْ  مْوَاليهي
َ
مْ وَاسْتيبَاحَةي أ هي مْ وسََبْيي ذراريهم وحََرَمي عْنَاقيهي

َ
يفْي فيي أ يمي السَّ بيتَحْكي

 
َ
مُوا أ يَّةً، فَلوَْ عَلي هُ حَمي شُدَّ

َ
مْ وَقَدْ كََنوُا آنَفَ شىء وَأ دْرَتيهي

ثْليهي فيي قُ تْيَانَ بيمي نَّ الْإي
مُ عَني ابنْي  خْرَجَ الْحاَكي

َ
مْ، كَيفَْ وَقَدْ أ هْوَنَ عَليَهْي

َ
نَّهُ كََنَ أ

َ
لَبَادَرُوا إيلَيهْي لأي

ُ عَلَيْهي وسََلَّمَ َ قَرَ » :عَبَّاسٍ قَالَ  ي صَلىَّ اللََّّ يَّةي إيلَى النَّبيي دُ بْنُ المُْغي  جَاءَ الوَْليي
َ
أ

تاَهُ 
َ
باَ جَهْلٍ فَأ

َ
نَّهُ رَقَّ لَهُ َ بَلَغَ ذَليكَ أ

َ
ياَ عَمي إينَّ قوَْمَكَ » :َ قَالَ  ،عَليَهْي القُْرْآنَ فَكَأ

عْريضَ ليمَا قاله دًا لتي تَيْتَ مُحمََّ
َ
إينَّكَ أ

ُعْطُوكَهُ فَ نْ يَجمَْعُوا لكََ مَالًَ ليي
َ
يدُونَ أ ، «يرُي
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حلاوة وعليه طلاوة، يعلو ولَ يعلى عليه، ليس بسحر ولَ شعر 
ولَ بكهانة ولَ بقول بشر، بل هو كلام الله تعالى نزل به الروح 

بلسان عربّ مبين، وهو  صلى الله عليه وسلمرسول الله  الأمين جبريل على قلب
 داد،هدى ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصدور، ونور وبرهان وس

فوظٌ من التبديل، عصمةٌ لمن اتبعه ونجاة لمن عمل به وفوزٌ لمن مح
 اهتدى بهديه. 

يَث النَّاس على قراءة  جاء في صحيح مسلم حديث فائدة:
تِِ يوَ مَ وا اؤاق رَ »: صلى الله عليه وسلمالقرءان الكريم وهو قوله 

 
آنَ فإَنِ هُ يأَ ل قُر 

                                                             

ْ » :قَالَ  كْثَُيهَا مَالًَ قَالَ َ قُلْ  ييهي قَوْلًَ يَبلُْغُ قوَْمَكَ قَدْ عَليمَتْ قُرَي
َ
نْ أ نيي مي

َ
شٌ أ

نيي وَلََ  عْري مي
مُ بيالشي

عْلَ
َ
ي مَا  ييكُمْ رجَُلٌ أ قُولُ فَوَاللََّّ

َ
نَّكَ كََريهٌ لَهُ قَالَ وَمَاذَا أ

َ
أ

ي مَ  ني وَاللََّّ شْعَاري الْجي
َ
هي وَلََ بيأ يدي نْ بيرجََزيهي وَلََ بيقَصي ي يَقُولُ شَيئًْا مي ي

ا يشُْبيهُ الذَّ
رٌ  ي يَقُولُ حَلَاوَةً وَإينَّ عَليَهْي لطََلَاوَةً وَإينَّهُ ليمُثمْي ي

ي الذَّ ي إينَّ ليقَوْلهي هَذَا، وَوَاللََّّ
مُ مَا تَحتَْ  هُ وَإينَّهُ لَيَعْلوُ وَلََ يُعْلَى عَليَهْي وَإينَّهُ لَيُحَطي

سْفَلُ
َ
قٌ أ عْلَاهُ مُغْدي

َ
 :قَالَ  ،«هُ أ
رَ » :قَالَ  « قَوْمُكَ حَتََّ تَقُولَ  ييهي لََ يرَْضََ عَنكَْ » فَكي

ُ
رَ  ،«دَعْنيي حَتََّ أ ا فَكَّ فَلمََّ

ثرُُهُ عَنْ غَيّْيهي » :قَالَ 
ْ
حْرٌ يؤُْثرَُ يأَ  .«هَذَا سي
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حَابهِِ  ال قِيَامَةِ شَفِيعًا ص 
َ
أخرجه مسلم عن أبي أمامة الباهليِّ  «لِأ

 رضي الله عنه. 

 صلى الله عليه وسلمدينُهُ 
، (1)وأمرهم باتِّباعه لعبادههو دين الإسلام الذي ارتضاه الله 

الله وحده وأن لَ  كسائر الأنبياء والمرسلين، والإسلام هو عبادة

                                                             

ها وأعلاها وأفضَليها  اللهُ  قد مَنَّ و (1) حلاها وأعظَمي
َ
علينا بأغلى النيعَم وأ

ها وأجَمليها ألَ وهي نعمة الإسلام العظيم، وقد قال رسول الله صلى وأرفَ  عي
طِي »الله عليه وسلم:  ، ولَّ يُع  نيا لمن يُُبِي ولمن لَّ يُُبِي إن  الَله يعُطي الدي

مَرَنا «الإيمانَ إلَّ  لمن يُُبِي 
َ
دٍ شَرعًا أ ، وقد أنزل الُله تعالى على نبَييه مُحمَّ

 َ ه والَلتزي ةَ باتيباعي يَّ نيوَي امي به، وجعل فيه المصْلَحَةَ والمنفعةَ والفائدة الدُّ
قاوة  ي بالشَّ يَّةَ، ومن تركه حَظي بدَي

َ
عادَةَ الأ كَ به ناَلَ السَّ يَّة، فمن تَمَسَّ خرَوي

ُ
والأ

ا  يا ، وجََدْناَه قانوناً سَماوي عي حكامي هذا الشرَّ
َ
يَّة. وإذا نَظَرْناَ في جُمَلٍ من أ مَدي السرَّ

تقَنَ أحكامَه وأوثَقَ بيانهَ فكانَ مُنْزَ 
َ
حكَمَ نيظامَه وأ

َ
لًَ من خَالقي الكَون، أ

تْقَان والبيان، مشتملًا على كلي ما نحتاج إليه في حياتنا  في غَايةَي الإيحكامي والإي
نيوية هذه من عقائد نعرفُ بها خالقَنا الذي أوجدنا وأنعم علينا بنيعم  الدُّ
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ر عرََ نَا النيعَم، وكيف لَ نحصيها ولَ نُقَدي
َ
مَ كما أ ها بثمن فنَعريفُ المنعي

م على ما أعطانا الشكر الأوجب وهو الإيمان به حقَّ الإيمان،  نشكر المنعي
ها علينا  ري نَعْمَائيه وتزايدُي

بًا إليه وشكرًا له على تضافُ وعباداتٍ نزداد بها تقرُّ
عتكاف وتلاوة القرآن ليلَ نهار منها الصلاة والصيام والزكاة والحج والَ

وتدارس العلم وقيام الليل وغيّ ذلك الكثيّ، وبينَّ في كل شىء منها ما 
يكون ركنًا وما يكون شرطًا وما يكون مُبطلًا وكيف يكون مقبولًَ 
على أكمل وجه وأتمي بيان، ومعاملاتٍ من بيع وشراء وقرض ورهن وكفالة 

غيّ ذلك الكثيّ ليحصل ووكالة وإجارة وشركة وعاريَّة وهبة ووديعة و
الترابح في الأموال على وجه مضبوط لَ يعتريه خلل ولَ يؤدي إلى ضرر 
وزلل، حتَ ما كَن من أحكام الطرقات والشوارع والأحياء والأزقة 
لها بدقائق قد لَ يتصور الناظر لأول وهلة أنه  والعقوبات للمخالفين فصَّ

ا كَن الإنسان محتاجًا  تناولها فضلًا عن كونه دقَّق الأحكام فيها، ، ولمَّ
اقًا له شرع ذلك له بما يضبط حقوق الطرفين مع ذكر ما يتعلَّق  للنكاح توَّ
بذلك من طلاق وخلع وفسخ ومهر ونفقة وحضانة وضَبَطَ كلَّ ذلك 
اعات لَ بد وأن تحصل بين الناس بينَّ  ا كَنت النزي بالقيود والشروط، ولمَّ

م الجنايات وقطع الأطراف وما يتبع ذلك الشرع ما يتعلَّق بذلك من أحكا
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ه شىء وأنِّه سبحانه لَ شبيه ولَ مثيل له، ليس جسمًا يشُرك ب
ولَ يتصف بصفات الجسم، أزل أبدي لَ يتغيّ ولَ يتطور ولَ 
يتبدل ولَ يتصف بصفة من صفات خلقه، ومن وصفه بمعنى 

فقد كفر، موجود بلا جهة ولَ حيزِّ ولَ مكان  لبشرمن معاني ا
المماسة، ليس منزِّه عن القعود والجلوس والَستقرار والمحاذاة و

 كمثله شىء وهو السميع البصيّ. 
                                                             

فت  إلى جانب أحكام القضاء والشهادات بأدقي التفاصيل حتَ عُري
المحاكم الشرعية بعدلها كما شهدت ذلك أيام الخلافة الإسلامية 
الراشدة، ثم بينَّ شرعنا ما يكون للإنسان من حقوق في حال الحياة وبعد 

والدفن والمواريث وما يتبع ذلك من الممات، فذكر أحكام الغسل والتكفين 
م الشرع أمورنا الَجتماعية، فتراه يتناول علاقة الوالدين  الوصايا، ونظَّ
والأرحام والجيّان والرفقة، وبينَّ كيفية المعاشرة بالإحسان بين الزوجين، 
ج حقَّ الضعيفين المرأة واليتيم،  بل وكيف تكون الأسرة السليمة، وحرَّ

اية بهما، إلى غيّ ذلك الكثيّ الكثيّ من أمور الدين وبينَّ كيفية العن
وقضايا الإسلام، فإنك لَ تجد أمرًا من الأمور إلَ ولشرعنا الحنيف حكمٌ 

 فيه، إما بالنص أو بالَستنباط يستنبطه أولو العلم والَجتهاد.
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رواه البخاري،  (1)«كان الله ولم يكن شىء غيره: »صلى الله عليه وسلمقال 
 . رواه السيوطي (2)«لَّ فكرة في الرب»وقال: 

أنِّ إلـهنا محدودٌ فقد  عممن ز»قال سيِّدنا عليِّ رضي الله عنه: 
فهو  أي من اعتقد أنِّ الله له حجمٌ أو كميِّةٌ «. جهل الخالق المعبود

معناه هو « فقد جهل الخالق المعبود»كَفرٌ. وقوله رضي الله عنه: 
من قال أو اعتقد أنَّ الله جالس »كَفرٌ بالله. وقال الإمام الشافعي: 

وقال رضي الله  ،قرشيرواه ابن المعلِّم ال«. على العرش فهو كَفر
م كَفر»عنه:  رواه الحافظ السيوطي. وقال الإمام أحمد « المجسِّ

رواه « من قال الله جسم لَ كَلأجسام كفر» عنه: رضي الله
د بن بدر الدين بن  الحافظ بدر الدين الزركشي. وقال الإمام محمِّ

من اعتقد أو قال إنَّ الله بذاته في كلِّ »بلبان الدمشقي الحنبلي: 
وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: «. أو في مكان فكافر نمكا

وقال ما معناه «. كِّ أو توقِّف كفرمن قال بحدوث صفة لله أو ش»
يخ عبد الغنيِّ النابلسي:  من اعتقد أن الله »الفقيه الحنفيِّ الشِّ

                                                             

 .3191(، رقم الحديث: 4/105البخاري، )صحيح البخاري،  (1)
 (.7/662، )السيوطير المنثور، الد (2)
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موات والأرض أو أنِّه جسم قاعد فوق العرش فقد  ضوء ملأ السِّ
 «. كفر وإن زعم أنِّه مسلم

إفراده سبحانه بالخلق والإيجاد واعتقاد أنِّه هو خالق  يجبو
ء عالم بكل شىء، كل العالم وما كل شىء وأنِّه قادر على كل شى

دَ بخلقه  فيه من إنس وجن وملائكة وحيوان وجمادات وجُي
 سبحانه وتعالى. 

والإيمان برسوله الذي أرسله وأنَّ الأنبياء والرِّسل كلهم 
الله من الكفر ومن كبائر الذنوب  موا بالإسلام وقد عصمهؤجا

مة وسرقة حبة عنب قبل ة  وصغائر الخسة كَلنِّظرة المحرِّ النبوِّ
 وبعدها. 

 وهذا شىءٌ يقبله العقل السليم ويُقرِّ بصحته. 
فمن شبه الله بخلقه أو استحسن شيئًا من الكفريات أو 
ب نبيًا من الأنبياء أو انتقصه أو وقع في أيِّ كفريِّة من  كذَّ
الكفريات مازحًا أو غاضبًا أو لَعبًا خرج من الإسلام، ولَ 

د رسول يرجع إليه إلَ بالنطق بالشهادتين  بقول: لَ إله إلَ الله محمَّ
 الله، وليس بقول: أستغفر الله.
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  صلى الله عليه وسلممعجزاته 
وهي كثيّةٌ جدًا قيل إينِّها بلغت في حياته ثلاثة ءالَف 

 ومن معجزاته:معجزة، وأكبرها القرءان الكريم. 
 صلى الله عليه وسلم القرءان العظيم وهو أكبر معجزاته. 

 إليه ذعحنيُن الج. 

 شكوى الجمل إليه.  

  وشهادتهتكلم الذئب. 

 نبع الماء من بين أصابعه. 

 ردِّ عين قتادة بن النِّعمان بعد أن قلعت.  

 تسبيح الطعام في يده.  

 تسليم الحجر عليه.  

 الإسراء والمعراج.  

 انشقاق القمر لإشارته.  

 وتكثيّ الطعام القليل.  

 انقياد الشجر لإشارته.  

 ب برسالته  .شهادة الضِّ
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  يّوغيّ ذلك الكث . 

 

 صلى الله عليه وسلمهجرتهُُ 

تنفيذًا لأمر الله وليس هربًا من الكفار من مكة  صلى الله عليه وسلمجر ها
، في السنة الثالثة (1)المكرمة إلى المدينة المنورة وكانت تسمى يثُب

عشر من البعثة خرج من مكة، يوم الَثنين ودخل المدينة يوم 
الَثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وبهجرته ابتدأ التِّأريخُ 

 الهجري. 
 

                                                             

بَِ، وَهَِِ »صلى الله عليه وسلم:  قال رسول الله (1) كُلُ ال قُرَى يَقُولوُنَ: يثََّ 
 
يَةٍ تأَ مِر تُ بقَِر 

ُ
أ

َدِيدِ  فِي ال كِيُر خَبَثَ الح  ، ويدخل . رواه مسلم«ال مَدِينَةُ، تَن فِي الن اسَ كَمَا يَن 
في معناه أنَّ المدينة هي ءاخر مدن الأرض خرابًا ومنها خرجت الجيوش 

 .والسرايا وفتحت البلاد  
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 صلى الله عليه وسلم شجاعتُهُ 
أجود الناس  صلى الله عليه وسلمسيِّدنا عليٌّ رضي الله عنه: كَن رسول الله  قال

صدرًا، وأشجعهم قلبًا، وأصدقهم لهجةً، وألينهم عريكةً، 
إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع  صلى الله عليه وسلموأكرمهم عشرةً. وكان 

 بنفسه إلى كشفها وإزالتها. 
قال أنس رضي الله عنه: كَن رسول الله أحسن الناس وأجود 

 من ـاس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةٍ وأشجع الن اسالن
اهم الصوت، قيبَلَ  ناس فانطلق ـ سمعوه صوت  صلى الله عليه وسلم الله رسول فتلقِّ

راجعًا، وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرسٍ لأبي 
يف ـ سرج غيّ من أي ـطلحة عُريٍ  وهو  صلى الله عليه وسلم عنقه في والسِّ

 رواه الشيخان.  (2)«(1)اواعُ لن ترَُ »يقول: 

                                                             

بمعنى النهي أي لَ تفزعوا، وهي كلمة تقال عند  نفيلَ تراعوا،  أي  (1)
كما قال ذلك بدر الدين  ا للرفق بالمخاطبا وإظهارً تسكين الروع تأنيسً 

 .«عمدة القاري»العيني في شرحه على البخاري في كتابه المسمى 
  .6033لحديث: (، رقم ا8/13، البخاري، )صحيح البخاري (2)
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 ـما رأيت أشجع ولَ أنجد »عمر رضي الله عنهما: ابن  الوق
رواه أحمد  «صلى الله عليه وسلم الله رسول من أرضَ ولَ أجود ولَ ـ نجدة أكثُ أي

  وغيّه.
ات وأحاطت بهم  وكان أصحاب النِّبي إذا ألـمِّت بهم الملمِّ

 . صلى الله عليه وسلمواحتموا بحماه المنيع  صلى الله عليه وسلمالمخاوف لَذوا برسول الله 
وفي  ،«حمي البأس كنِّا إذا»ال سيِّدنا عليِّ رضي الله عنه: ق

واحمرِّت الحدق اتِّقينا برسول » ، ثم قال«إذا اشتدِّ البأس»رواية 
فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم  صلى الله عليه وسلمالله 

وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشدِّ  صلى الله عليه وسلمبدر ونحن نلوذ بالنِّبي 
  .(1)«الناس يومئذٍ بأسًا على الأعداء

جاع »: ولن عازب كَن يقوفي صحيح مسلم أنِّ البراء ب الشِّ
من العدوِّ  صلى الله عليه وسلم لقربه ـإذا دنا العدوِّ  صلى الله عليه وسلمهو الذي يقرب من النِّبي 

ة في أي ـ  . «المعارك شدِّ

                                                             

  .2633(، رقم الحديث: 2/155، الحاكم، )المستدرك على الصحيحين (1)
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م نحو  صلى الله عليه وسلم ثبت وقد يوم حنين وثبِّت قلوب الصحابة، وتقدِّ
 صفوف العدوِّ وهو على بغلته وهو يقول بكل جرأة وثبات: 

بْ  كَذي نا النَّبيُّ لَ   أ
 

 

ليبْ ا ابنُ عبدي المـأن  (1)طَّ
 

نهزم، بل أنا النِّبي الصادق المؤيِّد 
َ
أي أنا لست بكاذب فأ

 بتأييد الله تعالى ونصه. 

 صلى الله عليه وسلمغزواتهُُ 
 صلى الله عليه وسلمعباس رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله عن ابن 

ة قال أبو بكر:  أخرجوا نبيِّهم إنا لله وإنا إليه راجعون، »من مكِّ
 مم مخ محمج لي لى لم لخ ٱُّٱ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ «لَيَهْليكُنَّ 
وهي أول ءاية نزلت في القتال، ،  ،[سورة الحج]ٱَّ نح نج  مي مى

سبعًا وعشرين غزوةً، قاتل منها في تسع: بدر،  صلى الله عليه وسلموغزا رسول الله 
                                                             

عر هو الكلام الموزون المقصودُ   (1) عر، فإنَّ الشي ولم يرُد رسول الله قول الشي
عر فلا يعَدُّ شعرًا ولَ يكون  عر، ولم يقصد رسول الله بذلك الشي به الشي

أيٍّ منَّا أن يتكلم بكلام موزون وهو لَ  رسول الله شاعرًا، بل قد يتفق مع
عر بل ولَ يدري أنه موزون أصلًا، والله أعلم.  يقصد بذلك الشي
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وأحد، والمريسيع، والخندق )الأحزاب(، وقريظة، وخيبر، والفتح، 
ائف، وبعث ستًا وخمسين سرية.   وحُنيَْن، والطِّ

 

 مَارهُُ واعت صلى الله عليه وسلمالنَّبي  حَجي 
ة واحدة، وهي  نةلم يَجِّ النِّبي بعد أن هاجر إلى المدي إلَ حجِّ

أربع عُمَرٍ كلهنِّ في ذي  صلى الله عليه وسلمحجة الوداع، واعتمر رسول الله 
ته.   القعدة إلَ التي في حجِّ

هُ المشركون عنها.   فالأولى عمرة الحديبية التي صدَّ
  .(1)والثانية عمرة القضاء
  .والثالثة عمرة الجعرانة

تهوالراب   .عة عمرته مع حجِّ

                                                             

، لَ اء لأنه قاضَ فيها قريشً قال الحافظ في الفتح: سميت عمرة القضا  (1)
لأنها قضاء عن العمرة التي صُدَّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتَ يجب 

 الله عليه وسلم صلىِّ  النبيِّ  وا عُمَرَ ةً. ولهذا عدُ قضاؤها، بل كَنت عمرة تام
 .اأربعً 
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يف  صلى الله عليه وسلموكان  بالموسى إلَ في حجٍّ  المباركلَ يَليقُ شعرَهُ الشرِّ
ة  أو عمرة وكان يوزعُهُ على الناس ليتبركوا به وليبقى بركةً في الأمِّ
ة بشعره  كما عند البخاري ومسلمٍ والبيهقي، وقد اعتنت الأمِّ

اهر وتناقل ذلك الخلف عن السلف إلى أيامنا هذه.   الطِّ
 

 تهُُ في الضحىصلا
كَن يصليِّ  صلى الله عليه وسلم لنِّبيروى الترمذيِّ عن أنس رضي الله عنه أنَّ ا

حى ستِّ ركعات. وروى الإمام مسلم عن أمِّ هانئ بنت أبي  الضِّ
َّ صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ دَخَلَ بيَتَْهَا »طالب رضي الله عنها  نَّ النَّبيي

َ
أ

ةَ، فَصَلىَّ ثَمَانيي رَ  يْتهُُ صَلىَّ صَلَاةً قَطُّ يوَْمَ َ تحْي مَكَّ
َ
كَعَاتٍ، مَا رَأ

جُودَ  كُوعَ وَالسُّ نَّهُ كََنَ يتُيمُّ الرُّ
َ
نهَْا، غَيَّْ أ خَفَّ مي

َ
 .(1)«أ

قَالَ: وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
« 

َ
يَامي ثلََاثةَي أ مَ بيثَلَاثٍ: بيصي

وصَْانيي خَلييليي صَلىَّ الُله عَلَيهْي وسََلَّ
َ
يَّامٍ أ

                                                             

 (.1/498، مسلم، )صحيح مسلم (1)
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رْقُدَ 
َ
نْ أ

َ
وتيرَ قَبلَْ أ

ُ
نْ أ

َ
حَى، وأَ نْ كُلي شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيي الضُّ  وروى، (2)«(1)مي

 صلى الله عليه وسلم الله رسول كَن»: قالت عنها الله رضي سلمة أمِّ  عن الحاكم
حى اثنتي عشرة ركعة  «. يصليِّ الضِّ

الله  رسولقال العلماء: ولَ تنافي بين هذه الروايات فقد صلىِّ 
حى تا صلى الله عليه وسلم ا، وتارةً وتارةً أربعًا، وتارةً ستا  لِّها،رةً ركعتين وهو أقالضِّ

 ثمانية، وتارةً اثنتي عشرة ركعة. 
 

 صلى الله عليه وسلمصيامه 
أسمى من صام، وأقدر من طبِّق ما أنزل  صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله 

هر  الله عليه من وحٍي. وكان يصوم أيامًا بعينها من الأسبوع أو الشِّ
نة، ومن ذلك صي وقد أخرج الإمام  الَثنين والخميس. امأو السِّ

مَالُ يوَ مَ »قال:  صلى الله عليه وسلممسلم في الصيام أنِّ رسول الله  ع 
َ
رَضُ الأ تُع 

                                                             

 . أنام أن قبل أي (1)
 .721( رقم الحديث: 1/498، مسلم، )صحيح مسلم (2)
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ناَ صَائمٌِ 
َ
رَضَ عَمَلِِ وأَ ن  يُع 

َ
حِبي أ

ُ
مَِيسِ، فأَ

 
ِ واَلخ نَين  . وقالت (1)«الَّث 

يدة عائشة رضي الله عنها يصَُومُ حَتََّ : » صلى الله عليه وسلم عن رسول الله السِّ
رُ، وَيُفْ  يتُْ رسَُولَ نَقُولَ: لََ يُفْطي

َ
رُ حَتََّ نَقُولَ: لََ يصَُومُ، َ مَا رَأ طي

يَامَ شَهْرٍ إيلََّ رَمَضَانَ، وَمَا  ي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ اسْتكَْمَلَ صي اللََّّ
نهُْ فيي شَعْبَانَ  يَامًا مي كْثََُ صي

َ
يْتهُُ أ

َ
أخرجه البخاري في باب  (2)«رَأ

وم.   الصِّ
هْري » وقال أنس رضي الله عنه

نَ الشَّ رَاهُ مي
َ
نْ أ

َ
بُّ أ حي

ُ
مَا كُنتُْ أ

نَ اللَّيْلي قَائيمًا إيلََّ  يْتهُُ، وَلََ مي
َ
رًا إيلََّ رَأ يْتهُُ، وَلََ مُفْطي

َ
صَائيمًا إيلََّ رَأ

نْ  ليَْنَ مي
َ
يرَةً، أ ةً وَلََ حَري سْتُ خَزَّ يْتهُُ، وَلََ مَسي

َ
يْتهُُ، وَلََ ناَئيمًا إيلََّ رَأ

َ
رَأ

سْكَةً، وَلََ كَفي رسَُ  مْتُ مي ي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ، وَلََ شَمي ولي اللََّّ
ي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ  ةَي رسَُولي اللََّّ نْ رَائِي ةًَ مي طْيَبَ رَائِي

َ
 (3)«عَبييَّةً أ

 . البخاريأخرجه الإمام 

                                                             

 .747(، رقم الحديث: 3/113الترمذي، )سنن الترمذي،  (1)
  .1969(، رقم الحديث: 3/38، البخاري، )صحيح البخاري (2)
  .1973(، رقم الحديث: 3/39، البخاري، )صحيح البخاري (3)
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ي »وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:  صَلىَّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ
يَّامٍ 

َ
ةي كُلي شَهْرٍ ثلََاثةََ أ نْ غُرَّ ُ عَليَهْي وسََلَّمَ يصَُومُ مي أخرجه « اللََّّ

كَن »وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:  ،(1)الترمذي
  (2)«البيض في حضَر ولَ سفر لأياملَ يفطر ا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

شر أخرجه النِّسائي. والأيام البيض هي الثالث عشر والرابع ع
أصحابه  يوصي صلى الله عليه وسلموالخامس عشر من الشهر الهجري وكان 

 بذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. 
مَن : »صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

رواه  (3)«دَمَ مِن ذَنبهِغُفرَ لهُ ما تَقَ  اباً،صَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً واحتسَِ 
وم مج الطعام رد الإمساك عن الشيخان. وليس المقصود من الصِّ

مساك عن المحرمات ونحو ذلك من والشراب فقط، بل ينبغي الإ
فُث  : »صلى الله عليه وسلمقبيح الأعمال. فقد قاَلَ رسَُولُ الله  الصِيَامُ جُن ةٌ، فلَا يرَ 

رُ  ، وَإنِِ ام  ،  ؤٌ وَلَّ يََ هَل  ِ تيَن  : إنِِّّ صَائمٌِ مَرَّ و  شَاتَمَهُ فلَ يَقُل 
َ
قَاتلَهَُ أ

                                                             

 .742(، رقم الحديث: 3/109الترمذي، )سنن الترمذي،  (1)
  .2345(، رقم الحديث: 4/198، النسائي، )سنن النسائي (2)
  .38(، رقم الحديث: 1/16، البخاري، )صحيح البخاري (3)
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يَبُ عِن دَ الله تَعَالَ مِن  واَلَِّي نَف   ط 
َ
ائمِِ أ سِِ بيَِدِهِ لَخلُوُفُ فَمِ الصَّ

كِ  . الحديث، رواه البخاري. ومعنى جُنَّة: وقاية. وفي (1)«رِيحِ ال مِس 
هَا»حديث ءاخر:  و مُ جُن ةٌ مَا لمَ  يََ رقِ    (2)«بكذبٍ أو غيبةٍ  الص 

 أخرجه النسائي. 
هوات ويؤثر فكم هو عظيمٌ أن يعُريضَ الصِّ  ائم عن الشِّ

ة.   مرضاة الله على كلِّ لذِّ
 

 صلى الله عليه وسلمعظيم كرمه 
ي »قال أنس رضي الله عنه:  ،  صلى الله عليه وسلمكََنَ رسَُولُ اللََّّ حْسَنَ النَّاسي

َ
أ

شْجَعَ النَّاسي 
َ
، وَأ جْودََ النَّاسي

َ
رواه الشيخان. وهذه الأوصاف (3)«وَأ

هات الكمالَت فهو  أحسن الناس صورةً  صلى الله عليه وسلمالثلاثة هي من أمِّ
 وجمالًَ وكمالًَ، وهو أشجع الناس قلبًا وهو أجود الناس ومعنى

منها ما هو من  صلى الله عليه وسلموأنفعهم للناس ولذلك كَنت مصارف جوده 
                                                             

  .1894الحديث: (، رقم 3/24، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .2233(، رقم الحديث: 4/167، النسائي، )سنن النسائي (2)
  .1894(، رقم الحديث: 3/24، البخاري، )صحيح البخاري (3)
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الإنفاق في سبيل الله، ومنها ما هو من الإنفاق على الفقراء 
والمساكين ومنها ما هو لتألف قلوب المؤلفة تمكينًا لهم 

 . (1)وتثبيتًا
مَا سُئيلَ رسَُولُ اللهي صَلىَّ »عنه: روى مسلم عن أنس رضي الله 

عْطَاهُ، قاَلَ: فجََاءَهُ رجَُلٌ 
َ
الُله عَليَهْي وسََلَّمَ عَلىَ الْإيسْلَامي شَيئًْا إيلََّ أ

،  (وهو صفوان بن أميِّة) هي ، فرَجََعَ إيلَى قوَْمي عْطَاهُ غَنَمًا بيَْنَ جَبلَيَْني
َ
فأَ
سْليمُوا، فإَينَّ 

َ
ي عَطَاءً لََ يَخشَْى الفَْاقةََ  َ قَالَ: ياَ قَوْمي أ دًا يُعْطي  . (2)«مُحمََّ

لَقاء لتتألف قل صلى الله عليه وسلموأعطى يوم حنين  ناسًا من الطُّ
ُ
على  وبهمأ

الإسلام، أعطاهم مائةَ مائةٍ، وكان من جُملة من أعطى مالك بن 
 عوف فامتدحه بقصيدة. 

                                                             

كنت أمشي مع النِّبيِّ  وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر قال: (1)
ة المدينة عشاءً، استقبلنا أحد، فق  »: لاصلىِّ الله عليه وسلِّم في حرِّ

َ
باَ ياَ أ

هُ دِينَارٌ  و  ثلَاثٌَ، عِن دِي مِن 
َ
تِِ عَليَ  لََ لةٌَ أ

 
حُدًا لِِ ذَهَبًا، يَأ

ُ
ن  أ

َ
حِبي أ

ُ
، مَا أ ذَرٍّ

ِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قُولَ بهِِ فِي عِبَادِ اللَّ 
َ
ن  أ

َ
ي نٍ، إلَِّ  أ صُدُهُ لِدَ ر 

َ
 .«إلَِّ  أ

 .2312يث: (، رقم الحد4/1806، مسلم، )صحيح مسلم (2)
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ائل بنفسه ولَ يأنف أن  صلى الله عليه وسلموكان  كريم النِّفس يكرم السِّ
عن عائشة رضي لطبراني ائل فيعطيه الصدقة. روى ايقوم إلى السِّ 

مَ قبَيلَ »الله عنها قالت: 
ي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَلََ رَأ

يي يضََعُهَا فيي يدَي  هي حَتََّ يكَُونَ هُوَ الذَّ صَدَقةًَ إيلَى غَيّْي نَفْسي
ائيلي  ل شيئًا قَطُّ فقال لَ ما سئ أنَّه . وكان من عظيم كرمه(1)«السَّ

مَا سُئيلَ رسَُولُ اللهي » عن جابر رضي الله عنه قال مسلمكما روى 
. وفي الصحيحين عن (2)«صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ شَيئًْا قَطُّ َ قَالَ لََ 

كََنَ رسَُولُ اللهي صَلىَّ الُله عَليَهْي »ابن عباس رضي الله عنه قال 
جْودََ النَّ 

َ
جْودََ مَا يكَُونُ فيي شَهْري رَمَضَانَ وسََلَّمَ أ

َ
، وَكَانَ أ اسي بيالْخيَّْي

لَامُ كََنَ يلَقَْاهُ، فيي كُلي سَنةٍَ، فيي رَمَضَانَ حَتََّ  يلَ عَليَهْي السَّ بْري إينَّ جي
ينَسَْليخَ، َ يعَْريضُ عَليَهْي رسَُولُ اللهي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ القُْرْآنَ، 

جْودََ بيالْخيَّْي فَإيذَ 
َ
يلُ كََنَ رسَُولُ اللهي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ أ بْري يهَُ جي ا لَقي

يحي المُْرسَْلةَي  نَ الري  .(3)«مي
                                                             

  .1996(، رقم الحديث: 3/162، الطبراني، )مسند الشاميين (1)
 .2311(، رقم الحديث: 4/1805، مسلم، )صحيح مسلم (2)
 .2308(، رقم الحديث: 4/1803، مسلم، )صحيح مسلم (3)



102 

 

 من صفات سيّد المرسلين
 :من صفاته الخلِقِي ة

أبيض الوجه مُشرب الخدين بحمرة، أسود العينين،  صلى الله عليه وسلمكَن 
، فيهما خطوط حمر، شديد سواد الحدقة، وشديد بياض العين

 قرَن،واسع العينين، كثيّ الأهداب، هلالي الحاجبين من غيّ 
أسود الشعر، كثِّ اللحية، شديد بياض الأسنان، إذا تكلم خرج 
النور من بين ثناياه، طيِّب الرائِة من غيّ أن يمسَّ طيبًا، معتدل 
القامة، مربوع الجسم، سواء الصدر والبطن، إذا رأيته قلُت 

طالعة، ومن رءاه عرف أنِّ الله ما خلق قبله مثله ولَ الشمسُ 
 بعده. 

دًا  في  صلى الله عليه وسلمواعلموا رحمكم الله أنَّ الله تعالى خلق سيدنا محمَّ
لقة ءادمية انطوت فيه جميعُ   أجمل صورة بشرية وأكمل خي

 نى نن نم نز ُّٱالمحاسن والفضائل والكمالَت. قال تعالى: 

بة الذين وصفوه على أنه الصحا كلمةوقد أجمعت [ . القلم ]سورةٱٱَّني
 . صلى الله عليه وسلملم ير قبله ولَ بعده مثله 
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عن (1) «الشمائل المحمدية»وقد روى الترمذي في كتابه 
سألت خالي هندَ بن أبي »الحسن بن عليِّ رضي الله عنهما أنِّه قال: 

افًا  ـهالةَ  كَن رسول »فقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  هي بَ عن شَ  ـوكان وصََّ
مًا صلى الله عليه وسلمالله   وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يتلألأ (2)فخمًا مفخِّ

، إذا (4)، عظيم الهامة(3)أطول من المربوع وأقص من الـمُشَذَّب
فرقها، وإلَ فلا يجاوز شعره الشريف شحمة  (5)انفرقت عقيقته
  (8)واسع الجبين، أزج الحواجب (7)أزهر اللون (6)هُ أذنيه إذا هو وَفرََ 

                                                             

  (.21، الترمذي، )ص الشمائل المحمدية (1)
مًا في الصدور والعيون (2)  .أي عظيمًا في نفسه، مُعظِّ
 .أي ليس بالطويل البائن الطول (3)
 .أي الرأس، وذلك دليل قوة عقله الشريف (4)
 .أي شعر رأسه (5)
 .أي إذا أعفاه من الفرق (6)
ا مشربًا بالحمرة (7) ً  .أي بشرته الشريفة بيضاء بياضًا نيِّّ
 .أي في حاجبيه تقوِّس جميل (8)
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رُِّ  (1)سوابغ في غيّ قرن رْقٌ يدُي  (3)للحيةكثَّ ا (2)هُ الغضببينهما عي
ين كأنِّها حبِّ  (6)مفلج الأسنان (5)ضليع الفم  (4)سهل الخدِّ

ماء سواء  (10)متماسكًا  (9)معتدل الخلق  (8)دقيق المسربة (7)السِّ
، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم (11)البطن والصدر

                                                             

 .أي أنَّ حاجبيه لم يتصلا ببعضهما (1)
 .ا عند الغضبأي يظهر جليً  (2)
 .أي وافرها (3)
ين (4)  .أي غيّ مرتفع الخدِّ
 .وذلك دليل على فصاحة منطقه (5)
ة ولَ متضايقة فوق  (6) أي أن أسنانه الشريفة منتظمة وليست متراصِّ

 .بعضها
 .أي البرد (7)
ة (8) در والسرُّ  .وهي الشعر بين الصِّ
 .ضهاأي أن جميع أعضاء جسمه الشريف كَملة متناسبة مع بع (9)
 .أي ليس بالنِّحيل ولَ بالهزيل (10)
 .والمعنى أنِّ بطنه وصدره الشريفين مستويان (11)
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راعين وا (1)الكراديس ندين، رحب  (2)لمنكبينأشعر الذِّ طويل الزِّ
، إذا (5)خُمْصَانَ الأخمصين (4)شَثَْْ الكفين والقدمين (3)الراحة

وإذا التفت التفت  (8)ذريع المشية (7)يمشي هوناً (6)زال قلعًا

                                                             

يها (1)  .أي أنِّه كَن عظيم مجامع العظام قوِّ
 .أي الكتفين وأعالي الصدر (2)
 .أي واسع الكف (3)
عيفة ولَ بالنِّحيلة (4)  .أي أن كفيه وقدميه ليست بالضِّ
 يمس الأرض عند وطئها من وسط وأخمص القدم هو الموضع الذي لَ (5)

 .القدم
أي إذا مشى لَ يجر رجليه على الأرض ولَ يمشي مشية المختال  (6)

 .المتكبرِّ 
قُ واللِّينُ  (7)  .والهونُ هو الري
 .أي واسع الخطوة بلا تكلف (8)
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أطول من نظره إلى  رضخافض الطرف، نظره إلى الأ (1)جميعًا
 «. السماء

أنِّه طيِّب الرائِة وإن لم يمسِّ طيبًا، ومع  صلى الله عليه وسلموكان من صفاته 
يب في كثيّ من الأحيان والأوقات ليسنِّ ذلك كَن يستعم ل الطِّ

ته فيتبعوه، وأما رائِته الأصلية فهي أطيب من عرف  ذلك لأمِّ
المسك، أطيب من الطيب كلِّه وأزكى من النِّفحات العنبريِّة 

 يتكحل بالإثمد كل ليلة ثلاثاً عند النوم.  صلى الله عليه وسلموكان  سكيِّة،والم
: صلى الله عليه وسلملله وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه في وصف رسول ا

ي » نْ رسَُولي اللََّّ حْسَنَ مي
َ
يتُْ شَيئًْا أ

َ
 تجريْ  الشمسَ  فكأنَّ  صلى الله عليه وسلم مَا رَأ

  كَ حي إذا ضَ ، وَ هي وجهي  فيْ 
ُ
وقال أنس رضي الله  (2)«ردُ  الجُ فيي  يتلألأ

  .(3)«وكان أحسن الناس خَلقًا وخُلقًا»عنه: 
 

                                                             

أي أنه لَ يسارق النظر ولَ يلوى عنقه يمينًا ويسارًا كما يفعل  (1)
 .الطائش

 (.163، )ص لملا الهروي القارياشرح الشفا،  (2)
  .6476(، رقم الحديث: 5/70، المناوي، )فيض القدير (3)
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 خاتم النيبوة
د  د هو خاتم النِّبيين وإمام المرسلين وسيِّ  صلى الله عليه وسلمسيِّدنا محمِّ

يفين. وهو من  الأولين والآخرين، خَاتَمُ النِّبوة بين كتفيه الشرِّ
أول العزم من الرِّسل، بل أفضلهُم وأفضل خلق الله على 

 الإطلاق.
 ظهره فيـ  مرتفعة أي ـناشزة ضعةُ لحمٍْ وخَاتَمُ النِّبوة بَ 

عند ناغض كتفه اليسرى، عليها شَعَرات كأنِّها  صلى الله عليه وسلم الشريف
يب. ففي خيلان، يزهو بالنور،  وتعلوه المهابة، وينفح بالطِّ

: قال يزيد بن السائب عنـ واللفظ للبخاري  ـالصحيحين 
، إينَّ »فقالت:  صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى خالتي بي ذهبت» ي ياَ رسَُولَ اللََّّ

عٌ  خْتيي وجَي
ُ
بتُْ  ابْنَ أ شَري

 فَ
َ
أ ، ثُمَّ توَضََّ كَةي ، ودََعَا ليي بيالبَْرَ سيي

ْ
َ مَسَحَ رأَ

نْ وضَُوئي  ، مي فَيهْي هي بيَْنَ كَتي ، ثُمَّ قُمْتُ خَلفَْ ظَهْريهي، َ نَظَرْتُ إيلَى خَاتمَي هي
ري الحجََلةَي  ثلَْ زي  . (1)«مي

 

                                                             

  .6352(، رقم الحديث: 8/76، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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 صلى الله عليه وسلمفصاحتُهُ 
أفصح خلق الله تعالى لساناً، وأوضحهم  صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله 

بياناً، أوتي جوامع الكلم، وبدائع الحكم، وقواطع الأمر، والقضايا 
 امغة،المبرمة، والمواعظ البالغة، والحجج الدِّ المحكمة، والوصايا 

اطعة.   والبراهين القاطعة، والأدلِّة السِّ
حلوَ المنطق، حسن الكلام، إذا تكلِّم أخذ بمجامع  صلى الله عليه وسلموكان 

 القلوب، وسبى الأرواح والعقول. 
وفي الطبراني  ،يخرج النِّور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلموكان إذا تكلم 

فلَْجَ كََنَ رسَُو»: ، قاَلاسٍ بعن ابن عَ 
َ
لُ اللهي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّمَ أ

، إيذَا تكََلَّمَ يرَُى كََلنُّوري بيَْنَ ثنَييَّتيَهْي   رواه الطبراني.  (1)«الثَّنييَّتيَْني
أنا وأميِّ  صلى الله عليه وسلموعن أبي قيرصافة أنِّه قال: لما بايعنا رسول الله 

، يَ »وخالتي ورجعنا من عنده منصفين، قالت لي أميِّ وخالتي:  ا بنَُيَّ

                                                             

  .12181(، رقم الحديث: 11/416، الطبراني، )المعجم الكبير (1)



109 

 

ليَْنَ 
َ
نْقَى ثوَْبًا، وَلََ أ

َ
نهُْ وجَْهًا، وَلََ أ حْسَنَ مي

َ
ثلَْ هَذَا الرَّجُلي أ يْنَا مي

َ
مَا رَأ

نْ  ييهي  نَّ النُّورَ يَخرُْجُ مي
َ
يْنَا كَأ

َ
مًا، وَرَأ  . (1)رواه الطبراني ،«صلى الله عليه وسلم كَلاَ

 

 ءادابهُُ في الكلام
، بحيث لو أرا صلى الله عليه وسلمكَن  ل مبينِّ د مستمعه يتكلِّم بكلام مفصِّ

ه لأمكنه ذلك لوضوحه وبيانه. قالت السيِّدة عائشة رضي  أن يعدِّ
يسرد الكلام كسردكم هذا،  صلى الله عليه وسلمما كَن رسول الله »الله عنها: 

ه العادِّ لأحصاه ث حديثًا لو عدِّ  الشيخان.  رواه(2)« يَدِّ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَن كلامه  (3)وروى أبو داود

يتكلِّم بكلام فصل لَ  صلى الله عليه وسلمه. وكان فصلًا يفهمه كلِّ من سمع صلى الله عليه وسلم
ع في الكلام والتِّكلِّف في فصاحته  . (4)هزرٍ ولَ نزرٍ ويكره التِّنطِّ

                                                             

  .2518(، رقم الحديث: 3/18، الطبراني، )المعجم الكبير (1)
  .  3567(، رقم الحديث:4/190، البخاري، )يح البخاريصح (2)
  (.7/208، أبو داود، )سنن أبي داود (3)

 كَن يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه كما في البخاري. صلى الله عليه وسلم أنه وعن أنس  (4)
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 طعامه 
إن اشتهاه أكله وإلَ تركه، وقد أوصى  ،ما عاب طعامًا قطِّ 

هِنُوا بهِِ فإَنِ هُ مِن  شَجَرَةٍ » :لبأكل الزيت فقا ي تَ واَد  كُُوُا الز 
وكان يأكل الدباء مطبوخة ويأكل  ،مذيرواه التر (1)«مُبَارَكَةٍ 

البطيخ بالرطب. ويأكل ما تيسر ولَ يوقد في بيته نار لطعام لشهر 
كما ولشهرين، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن إذا فرغ 

وكان لَ يأكل متكئًا  ،(2) «الشمائل المحمديِّة»رواه الترمذي في 
وكان إذا شرب  ،الله عند أول طعامه ويَمده في آخره وكان يسمي

وَى»ا ويقول تنفس خارج الإناء ثلاثً  ر 
َ
 وأَ

ُ
رأَ م 

َ
 . (3)«هُوَ أ

 

                                                             

  .1851(، رقم الحديث: 4/285، الترمذي، )سنن الترمذي (1)
 (.96الترمذي، )ص  الشمائل المحمدية،  (2)
 .1884، رقم الحديث: (4/302الترمذي، ) ،نن الترمذيس  (3)
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  صلى الله عليه وسلمتواضعُهُ وزهدُهُ 
روى الإمام مسلم عن عياض بن حمار في حديث طويل قال 

ن  توَاَضَعُوا حَتَّ  لََّ يَب غَِِ » صلى الله عليه وسلمفيه رسول الله 
َ
حََ إلَِِ  أ و 

َ
إنِ  الله أ

حَدٍ، وَلََّ 
َ
حَدٌ عَلىَ أ

َ
حَدٍ  خَرَ يَف  أ

َ
حَدٌ عَلىَ أ

َ
ءاكُُُ »يقول:  صلى الله عليه وسلم. وكان (1)«أ

والمراد هنا بالعبد الإنسان المتذلل المتواضع  .(2)«كَمَا يأَكُلُ العَبدُ 
 ،لربِّه أي في القعود وهيئة التناول والرِّضا بما حضر تواضعًا لله

جلسُِ كَما يََلسُِ العَبدُ »يقول:  صلى الله عليه وسلموكان 
َ
 صلى الله عليه وسلممن أخلاقه و ،(3)«أ

إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرشوا له  ا،ب مضجعً أنِّه ما عا
 اضطجع على الأرض، وقد نام على حصيٍّ أثِّر في جنبه. 

 

                                                             

  .2865(، رقم الحديث: 4/2198، مسلم، )صحيح مسلم (1)
  .5572(، رقم الحديث: 8/116، البيهقي، )شعب الإيمان (2)
  .5572(، رقم الحديث: 8/116، البيهقي، )شعب الإيمان (3)
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 قلة طعامه
ي صَلىَّ »: عائشة قَالَتْ  تيي فاَرَقَ عَليَهَْا رسَُولُ اللََّّ

ذْكُرُ الحاَلَ الَّ
َ
أ

نْ خُبْزٍ  ي مَا شَبيعَ مي نْيَا، وَاللََّّ ُ عَليَهْي وسََلَّمَ الدُّ تيَْني فيي اللََّّ  وَلَحمٍْ مَرَّ
دٍ نَمْكُثُ شَهْرًا مَا نسَْتَوْقيدُ »: كذلك وقالت ،(1)«يوَْمٍ  إينْ كُنَّا آلَ مُحَمَّ

  ، والحديثان رواهما الترمذي.(2)«بينَارٍ إينْ هُوَ إيلََّ المَاءُ وَالتَّمْرُ 
 

 بدؤُهُ بالسّلام 
ه  إذا لقي أن يبدأ من لقيه بالسلام، وكان  صلى الله عليه وسلمكَن من خُلُقي

الرِّجل يكلمه لم يصف وجهه حتَ يكون الرِّجل هو 
 المنصف.

                                                             

  .2356(، رقم الحديث: 4/579، الترمذي، )سنن الترمذي (1)
  .2471(، رقم الحديث: 4/645، الترمذي، )سنن الترمذي (2)
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 دعَؤُهُ لغيره 
ه أن   طلب أبو هريرة رضي الله عنه من الرِّسول أن يدعو لأمِّ

بِي »وقال:  صلى الله عليه وسلمتسلم لما كَنت على الكفر فدعا لها 
َ
م  أ

ُ
دِ أ اللهُم  اه 

 . صلى الله عليه وسلمواستجاب الله دعاء رسوله  (1)«هُرَي رَةَ 
 

 صحابهِِ تكنيتُهُ لأ
إكرامًا لهم  يدعو أصحابه بكناهم صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله 

يا أبا »واستمالةً لقلوبهم؛ فقد نادى أبا بكر بكنيته فقال: 
ة لعمر: (2)«ما ظنيكَ باثنيِن الله ثالثُهمابكرٍ  يا أبا »، وقال مرِّ
تَ و حفص ب صَِ 

َ
هَ أ قم أبا »علي:  ، وقال لسيِّدنا«عمِ رسولِ الله ج 

 . (3)«ترابٍ 
 

                                                             

  .2491(، رقم الحديث: 4/1938، مسلم، )صحيح مسلم (1)
  .4663(، رقم الحديث: 6/66، البخاري، )صحيح البخاري (2)
  .441(، رقم الحديث: 1/96، البخاري، )صحيح البخاري (3)
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 صلى الله عليه وسلمكريمُ عشرتهِِ 
خَدَمْتُ »نس رضي الله عنه قال: جاء في الصحيحين عن أ 
 َّ ، وَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيي فٍّ

ُ
: أ نييَن، َ مَا قاَلَ ليي  عَشْرَ سي

َ
يمَ صَنعَْتَ؟ وَلََ: أ  لَلََ: ل

 وفي ،«سنين عشرفي السفر والحضر »وفي رواية أحمد  ، (1)«صَنعَْتَ 
فما »نعيم: قال أنس:  بيلأوفي رواية ، «سنين تسع» لمسلم رواية
، ولَ ضربني من ضربة، ولَ انتهرني، ولَ عبس في  صلى الله عليه وسلمسبِّني  قطِّ

وجهي، ولَ أمر بأمرٍ فتوانيت فيه فعاتبني عليه فإن عاتبني عليه 
  .«دعوه، لو قدّر شىء كان»قال:  أحد من أهله

 
 صلى الله عليه وسلمأدبهُُ الرفيعُ مع من يُُدّثهُُ 

ثه أو الإصغاءيصغي كلَّ  صلى الله عليه وسلمكَن   يسأله، ويُقبل  إلى من يَدِّ
روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: فقد  ،عليه ويلاطفه

ذُنَ النِّبي »
ُ
 فينحيِّ  ـيعني يكلمه سًرا  ـ صلى الله عليه وسلمما رأيت رجلًا التقم أ

 رأيت وما رأسه، ينحيِّ  الذي هو الرِّجل يكون حتَ عنه، رأسه
                                                             

  .6038ديث: (، رقم الح8/14، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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هو  رِّجلأخذ بيده رجلٌ فترك يده، حتَ يكون ال صلى الله عليه وسلم الله رسول
 . (1)«يده الذي يدََعُ 

نَّ رسَُولَ اللهي » :وعن أبي هريرة رضي الله عنه
َ
لم يكن  صلى الله عليه وسلمأ

هي حَتََّ يكَُونَ الرَّجُلُ هُوَ الذي  نْ يدَي أحد يأخذ بيده فينزع يدََهُ مي
 هته خارجة عن ركبة جليسبرى ركبتاه أو ركيرسله ولم يكن تُ 

نه ولم يكن أحد يصافحه إلََّ أقبل عليه بوجهه، ثُمَّ لم يصفه ع
 . (2)«حتَ يفرغ من كلامه

 
 صلى الله عليه وسلمطلاقة وجهِهِ مع الناس 

أطلق الناس وجهًا، وأكثُهم تبسمًا  صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله 
حسن عن جابر رضي الله عنه روى البزِّار بإسناد  ،وأحسنهم بشًرا

قلت: نذير  ،إذا أتاه الوحي أو وعظ صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله »قال: 

                                                             

  (.7/172، أبو داود، )سنن أبي داود (1)
  .8548(، رقم الحديث: 15/178، البزار، )مسند البزار (2)
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ته أطلق الناس أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأي (1)قوم
ي  ولما سُئلت عائشة رضي الله عنها: كيف . (2) «شًراوجهًا وأحسنهم ب

امًا »إذا خلا في بيته؟ قالت:  صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله  كَن ألين الناس بسِّ
اكًَ  ا رجليه بين أصحابه(4) (3)ضحِّ     .«، لم يرَُ قطُِّ مادا

                                                             

 .يكون من شدة الهيبة كأنه ينذر قومًا من جيش يغزوهم (1)
 (.319/22، الطبراني، )مكارم الأخلاق (2)
الضحك صفة في الإنسان، وهي مبعث سرور، ودليل صحة، وسبب   (3)

ألفة ومحبة، ووسيلة دعوة وتأثيّ، ولفتُ نظرٍ وشدُّ انتباهٍ للآخرين، إلَ أنه 
 تخرج عن طورها، فتنقلب لَ بد من ضابط لهذه الصفة الطيبة، حتَ لَ

ِّ ا، إلى ضده مشتملًا على كل المعاني الجميلة،  صلى الله عليه وسلمولذلك كَن ضحك النبيي
، لقد كَن والمقاصد النبيلة، فصار من شمائله الحسنة، وصفاته الطيبة

ضحكه تربية وتوجيهًا، ودعوة ومداعبة، ومواساة وتأليفًا، وكان من هديه 
ليس ، فليتنبه أنه ألَ يُكثُ الإنسان من الضحك، ولَ يبالغ فيه صلى الله عليه وسلم

كَنت مرحًا وضحكًا ومزاحًا بل كَن أحياناً  صلى الله عليه وسلمالمقصود أن كل حياة النبي 
 .يبكي كثيًّا ويضحك قليلًا 

(، رقم 2/434، )إسحاق بن راهويه  ،مسند إسحاق بن راهويه (4)
 .1001الحديث: 
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ه الحية بأحسن منها    صلى الله عليه وسلمردي
ال جاء رجل إلى النِّبي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ق

الله، فقال عليه الصلاة  لفقال: السلام عليك يا رسو صلى الله عليه وسلم
، ثم أتى ءاخر فقال: «وعليكَ السلامُ ورحمةُ الله»والسلام: 

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال عليه الصلاة 
رواه أحمد في «. وعليكَ السلامُ ورحمةُ الله وبركاتهُ »والسلام: 
  جرير وابن المنذر. الزِّهد وابن

 
 بالقادم عليه صلى الله عليه وسلمترحيبه 

ار على النِّبي   م الله وجهه قال: استأذن عمِّ  صلى الله عليه وسلمعن عليِّ كرِّ
يّب المطي ب»فعرف صوته فقال:  رواه الترمذي  ،(1)«مرحبًا بالطَّ

وعن عائشة رضي الله  ،وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد
شيتها مي   صلى الله عليه وسلمشية النِّبي عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مي

                                                             

  .146(، رقم الحديث: 1/52، ابن ماجه، )سنن ابن ماجه (1)



118 

 

ثم أجلسها عن يمينه أو شماله رواه  (1)«مرحبًا بابنتِ»: صلى الله عليه وسلمفقال 
 البخاري. 

ا قدم  وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمِّ
ِينَ »قالَ:  صلى الله عليه وسلموفد عبد القيس على رسول الله  مَر حَبًا باِلوَف دِ، الَّ 

َ خَزاَياَ وَلََّ ندََامَ ؤجَا نْ َ قَالوُا: يَ « وا غَير  ، إينَّا حَيٌّ مي ي ا رسَُولَ اللََّّ
هْري 

لُ إيلَيكَْ إيلََّ فيي الشَّ ، وَإينَّا لََ نصَي رَبييعَةَ، وَبَينَْنَا وَبَينَْكَ مُضَرُ
مْرٍ فَصْلٍ ندَْخُلُ بيهي الجنََّةَ، وَندَْعُو بيهي مَنْ وَرَاءَناَ، 

َ
، َ مُرْناَ بيأ الحرََامي

 »َ قَالَ: 
َ
بَعٌ: أ ر 

َ
بَعٌ وأَ ر 

َ
كَاةَ، وَصُومُواأ لاةََ، وَآتوُا الز  رَمَضَانَ،  قِيمُوا الص 

                                                             

  .3623(، رقم الحديث: 4/203، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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ب اءِ  بُوا فِي الدي َ . وَلََّ تشَر  تُم  طُوا خَُسَُ مَا غَنمِ  ع 
َ
تَمِ  (1)وأَ  (2)واَلَحن 

 .(2)«(1)( 4)واَلمُزَف تِ  (3)واَلن قِيرِ 

                                                             

 :قال النووي ،والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع (1)
وفي مسند أبي داود  ،فيه القص وحكى القزاز ،«والمراد اليابس منه»

أما الدباء فإن أهل الطائف كَنوا يأخذون » :الطيالسي عن أبي بكرة قال
 .«يدفنونه حتَ يهدر ثم يموت القرع فيخرطون فيه العنب ثم

والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة  (2)
 ،الجرار الخضرهي تم الحن وقيل بن عمر في صحيح مسلماكذا فسرها 

وروى الحربّ في الغريب عن عطاء أنها جرار كَنت تعمل من طين وشعر 
 .فيها الخمر يَملجرار كَن ، وهذه 

 ،والنقيّ بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء (3)
فإن أهل اليمامة كَنوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم 

 . يهدر ثم يموتيدعونه حتَ
الأوعية التي فيها  أي هيبالزفت  والمزفت بالزاي والفاء ما طلي (4)

 .الزفت
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وهو يغتسل فسلِّمت  صلى الله عليه وسلموقالت أم هانئ ذهبت إلى النِّبي 
مي هَانئٍِ »قلت: أم هانئ فقال:  «ذِهِ مَن  هَ »عليه فقال 

ُ
 . (3)« مَر حَبًا بأِ

 
 عن أصحابه  صلى الله عليه وسلمسؤاله 

أخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنِّ النِّبي 
ن تَ »كَن يلقى الرجل فيقول:  صلى الله عليه وسلم

َ
َيٍّْ « ؟ياَ فلَُانُ كَي فَ أ َ يَقُولُ: بخي

 ُّ ، َ يَقُولُ لَهُ النَّبيي َ حْمَدُ اللََّّ
َ
ٍ جَ : »صلى الله عليه وسلمأ ُ بِِيَر   . (4)«عَلكََ اللَّ 

 هوأخرج الطبراني باسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عن
تَ ياَ فلَُانُ »لرجل:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  بَح  ص 

َ
 (5)«؟كَي فَ أ

                                                             

ومعنى النهي عن الَنتباذ في هذه الأوعية بخصوصها أنه يسرع فيها   (1)
الإسكار فربما شرب منها من لَ يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الَنتباذ 

 .في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر

  .6176(، رقم الحديث: 8/41، البخاري، )صحيح البخاري (2)
  .357: (، رقم الحديث1/80، البخاري، )صحيح البخاري (3)
  .13537(، رقم الحديث: 21/170، أحمد، )مسند أحمد (4)
  .37(، رقم الحديث: 13/22، الطبراني، )المعجم الكبير (5)
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تُ » :صلى الله عليه وسلمأحمد الله إليك يا رسول الله فقال له  :فقال رَد 
َ
ِي أ هَذَا الَّ 

 .«مِن كَ 
  

 كرام القوم  صلى الله عليه وسلمإكرامُهُ 
تاَكُم  »يكرم كريم القوم ويقول:  صلى الله عليه وسلملله كَن رسول ا

َ
إذَِا أ

رِمُوهُ  ك 
َ
 . ابن ماجهرواه  (1)«كَرِيمُ قوَ مٍ فأَ

بيوته،  ضدخل بع صلى الله عليه وسلموروى الحاكم بإسناده أنِّ النِّبي 
فدخل عليه أصحابه حتَ غصَّ المجلس بأهله وامتلأ، فجاء 

 صلى الله عليه وسلمجرير البجلي فلم يجد مكاناً فقعد على الباب، فنزع رسول الله 
داءه وألقاه اليه، فأخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقلِّبه ر

وقال ما كنت لأجلس على ثوبك  صلى الله عليه وسلمويبكي ورمى به إلى النِّبي 
يمينًا وشمالًَ وقال:  صلى الله عليه وسلمأكرمك الله كما أكرمتني، فنظر النِّبي 

  قومٍ  م كريمُ إذا أتاكُ »
َ
  «.وهُ مُ رِ ك  فأ

 

                                                             

  .3712ديث: (، رقم الح2/1223، ابن ماجه، )سنن ابن ماجه (1)
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 مع جلسائه صلى الله عليه وسلممزاحُهُ 
ال السرور عليهم ليباسطهم يمزح مع أصحابه لإدخ صلى الله عليه وسلمكَن  

ا.  صلى الله عليه وسلمولكنه   يبين لهم أنِّه لَ يقول في مزاحه إلَِّ حقا
النِّبي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إن كَن ف
 يا»: لي لأخ يقول حتَ –ويمازحنا لاطفنالي أيـ ليخالطنا  صلى الله عليه وسلم
يّ أيـ  (1)«النيغَير فَعَلَ  ما عمير أبا  يلعب نُغَيّ له كَن لأنه ـ الطِّ
 . صلى الله عليه وسلم النِّبي فمازحه عليه فحزن فمات، به

ما جاء عن أنس رضي الله  صلى الله عليه وسلمومن جملة ما ورد في مزاحه 
ـ أي يطلب منه دابِّة  ـتحمله يس صلى الله عليه وسلمعنه أنِّ رجَلًا أتى النِّبي 

فقال يا رسول الله ما «. إنِّّ حاملك على ولد النّاقة: »صلى الله عليه وسلم له فقال
 . (2)«وقوهل يلد الإبل إلَّ النّ » صلى الله عليه وسلمالنِّاقة فقال  أصنعُ بولدي 

أتيت »وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
دَم  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

َ
 ـأي جلد  ـفي غزوة تبوك وهو في قُبَّة من أ

                                                             

  .6129(، رقم الحديث: 8/30، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .1991(، رقم الحديث: 4/357، الترمذي، )سنن الترمذي (2)



123 

 

« كَ كُُُ »قال  ،الله رسول يا أكُليِّ : فقلت «ادخل» وقال فردِّ  فسلمت
 . (1) «فدخلتُ 

 
 الإكرامَ بالإكرامِ  صلى الله عليه وسلممكافأتهُُ 

ن إسحاق عن أبي قتادة أنِّه قال: روى البيهقي في الدلَئل واب 
يخدمهم، فقال  صلى الله عليه وسلمفقام النِّبي  صلى الله عليه وسلموَفَدَ وَفدُ النِّجاشي على النِّبي »

 بضيافتهم القيام نكفيك أي ـله أصحابه: نحن نكفيك 
حِبي »: صلى الله عليه وسلم فقال ـ وإكرامهم

ُ
رِميَِن، وَإنِِّي أ حَابنَِا مُك  ص 

َ
إنِ هُم  كَانوُا لِأ

كَافئَِهُم  
ُ
ن  أ

َ
 . (2)«أ

 

 الإحسانَ بالإحسانِ  صلى الله عليه وسلمته مقابل
لَ يضيع الإيحسان ولَ ينكر الجميل    صلى الله عليه وسلم كَن رسول الله

والمعروف لإنسان، من عمل معه معروفًا أو صنع معه جميلًا، 
                                                             

  .21170(، رقم الحديث: 10/419، البيهقي، )السنن الكبِى (1)
  (.2/307، البيهقي، )دلَّئل الّنبوة (2)
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يذكره له ويقابله بما هو أحسن منه وأكرم وأجمل. فمن ذلك ما 
رضي الله عنه قال: استسقى  جاء عن عمرو بن أخطب الأنصاري

 فيه بقدح فأتيتهـ ماءً ليشرب منه ي طلب أ ـ صلى الله عليه وسلمرسول الله 
: صلى الله عليه وسلم فقالـ  القدح من أزالها أي فأخذتها شعرة فيه فكانت ماء،

اوي: فرأيت عمرًا وهو ابن تسعين سنة (1)«اللهمَ جَميلهُ » . قال الرِّ
 وليس في لحيته شعرة بيضاء. 

كَن رسول الله »: قالوعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
صفا والمروة فسقطت على لحيته ريشة فابتدر أبو يطوف بين ال صلى الله عليه وسلم

رهَُ » صلى الله عليه وسلمأيوب فأخذها، فقال له النِّبي  . (2)«نزعَ الله عنك ما تكَ 
 رواه الطبراني. 

ومن ذلك ما رواه مسلمٌ عن ربيعة بن كعبٍ الأسلمي رضي 
بييتُ مَعَ رسَُولي اللهي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّ الله عنه قال: 

َ
مَ قَالَ: كُنتُْ أ

 : تيَتْهُُ بيوضَُوئيهي وحََاجَتيهي َ قَالَ ليي
َ
لكَُ مُرَاَ قَتَكَ « سَل  »فأَ

َ
سْأ

َ
َ قُلتُْ: أ

                                                             

  .384(، رقم الحديث: 458ص ، أبو نعيم الأصبهاني، )دلَّئل الّنبوة (1)
  .4048(، رقم الحديث: 4/172، الطبراني، )المعجم الكبير (2)
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. قَالَ:  َ ذَلكَِ »فيي الْجنََّةي و  غَير 
َ
عِنِي عَلىَ »قلُتُْ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: « أ

َ
فأَ

جُودِ  ةِ السي َ سِكَ بكَِثَّ   .(1)«نَف 
 

 صلى الله عليه وسلمصدقُهُ للوعد 
دق الوعد يفي بوعده وإن شَقَّ ذلك صا صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله  
داود عن عبد الله بن أبي الحمَساء قال:  بوفقد روى أ ،عليه

يَتْ لَهُ  نْ يُبعَْثَ وَبَقي
َ
مَ بيبيَعٍْ قَبلَْ أ

َّ صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّ باَيَعْتُ النَّبيي
يتُ،  ، فنَسَي نْ آتييهَُ بيهَا فيي مَكَانيهي

َ
يَّةٌ فَوعََدْتهُُ أ ثُمَّ ذَكَرتُْ بَعْدَ ثلََاثٍ، بقَي

، َ قَالَ:  ئتُْ فَإيذَا هُوَ فيي مَكَانيهي ناَ هَاهُنَا »فجَي
َ
، أ تَ عَليَ  ياَ فتًََّ، لقََد  شَقَق 

تَظِرُكَ  ن 
َ
 .(2)«مُن ذُ ثلََاثٍ أ

                                                             

  .489(، رقم الحديث: 1/353، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .4996(، رقم الحديث: 4/299، أبو داود، )سنن أبي داود (2)
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 لأصحابه صلى الله عليه وسلمزيارتهُُ 
وليدخل  أصحابه ليكرمهم بذلك زوري صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله  

 اداته. رشإالسرور عليهم ولينفعهم ب
كَن   صلى الله عليه وسلمأنِّ رسول الله »فعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه: 

تَى 
َ
ةً أ ةً. فكََانَ إيذَا زَارَ خَاصَّ ةً وعََامَّ نصَْاري خَاصَّ

َ
يَارَةَ الْأ ُ زي يكُْثُي

دَ  تَى المَْسْجي
َ
ةً أ ، وَإيذَا زَارَ عَامَّ ي لهي  . رواه الإمام أحمد.(1)«الرَّجُلَ فيي مَنْزي

مذي  كََنَ » :عن أنس رضي الله عنه قال ئيوالنِّسا وروى الترِّ
مْ، وَيَمْسَحُ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ اللهي  بيَْانيهي نصَْارَ فيَسَُليمُ عَلىَ صي

َ
يزَُورُ الْأ

مْ، وَيَدْعُو لهَُمْ ؤبيرُ  هي  .«وسي
مَ وجاء في الأدب  المفرد للبخاري: باب من زار قومًا َ طَعي

زار أهل بيت  صلى الله عليه وسلمأنِّ رسول »عندهم، ثم أسند إلى أنس بن مالك 
مَ عندهم طعامًا، فلما خرج   نأ أراد لما أي –من الأنصار َ طَعي

                                                             

  .19563(، رقم الحديث: 32/333، الإمام أحمد، )مسند أحمد (1)
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حَ  البيت من بمكان أمر –يخرج   عليه فصلىِّ  بساط على له َ نُضي
  .(1)«لهم ودعا

 وليتِّخذ صلاته وبموضع بصلاته ليتبركوا ذلك فعل وإنما
 . البيت مصلىِّ  فيه صلى الذي المكان

طَلِقُوا بنَِا »: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال مطعم بن جبيّ وعن ان 
صَِيرَ  رواه  (2)«ـ رجَُلٌ كََنَ مَكْفُوفَ الْبَصَي  - إلَِ بنَِِ واَقفٍِ، نزَُورُ الب 

 البزِّار. 

 حلمه وعفوه
 فقد جاء في صحيح مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم 
 كَن أش

ُ
شَد  »د؟ فقال: حُ د من يوم أ

َ
مكِِ وَكَانَ أ لقََد  لقَِيتُ مِن  قوَ 

 .(3)«مَا لقَِيتُ مِن هُم  يوَ مَ ال عَقَبَةِ 
                                                             

 (.180، البخاري، )ص لأدب المفردا (1)
 (.8/349، البزار، )مسند البزار (2)
  .1795(، رقم الحديث: 3/1420، مسلم، )صحيح مسلم (3)
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 بالمؤمنين صلى الله عليه وسلمرحمته 
نيا والآخرة  صلى الله عليه وسلموأما رحمته   للمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدِّ

وتحذيره إيِّاهم مما يفسد عليهم  نياهمبما يصلح لهم أمر دينهم ود
نيا والآخرة رأفةً ورحمةً بهم كما قال الله تعالى: أمر ا لدِّ

فكان أولى بهم من [ سورة التوبة]   َّ حم حج جم  جحُّٱ
 أنفسهم وأعطف عليهم وأنفع لهم من أنفسهم. 

قال:  صلى الله عليه وسلمروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النِّبي 
يَ » ن  لََ بهِِ فِي الدي و 

َ
ناَ أ

َ
مِنٍ إلَِّ  وأَ :ؤا واَلآخِرَةِ، اق رَ مَا مِن  مُؤ   وا إنِ  شِئ تُم 

فأيما مؤمنٍ ،  [سورة الأحزاب]ٱَّخجكل حم حج جم جح ُّٱ
ه ما كانوا، وإن ترك دَينًا أو ضياعًَ أو عيالًَّ صبتُ ترك مالًَّ فلترثه عَ 

 . (1)«فأنا مولَّه

                                                             

  .2399(، رقم الحديث: 3/118، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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الرِّحمة المهداة كما روى الطبراني والبيهقي في الدلَئل  صلى الله عليه وسلمفهو 
رحمةٌ  ناإنما أ»قال:  صلى الله عليه وسلمنِّ النِّبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أ

 . (2)«بعُثتُ رحَمةًَ مُهدَاةً ». وعند الطبراني (1)«مهداةٌ 
 

 بالصبيان  صلى الله عليه وسلمرحمته 
لَ فِيهَا، »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  طَوي

ُ
ن  أ

َ
رِيدُ أ

ُ
لاةَِ أ قوُمُ فِي الص 

َ
إنِِّي لَأ

زُ فِي صَلاتَِِ كَراَهِيَ  تََوَ 
َ
، فأَ بِيي مَعُ بكَُاءَ الص  س 

َ
شُق  عَلىَ فأَ

َ
ن  أ

َ
ةَ أ

هِ  مي
ُ
 . (3)«أ

: رأيت لروى الشيخان والترمذي عن البراء رضي الله عنه قا
حِبيهُ »: صلى الله عليه وسلموالحسن على عاتقه يقول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ُ
الل هُم  إنِِّي أ

حِب هُ 
َ
 . (4)«فأَ

                                                             

 (.1/157، البيهقي، )دلَّئل الّنبوة (1)
  .264 (، رقم الحديث:1/168، الطبراني، )المعجم الصغير (2)
  .707(، رقم الحديث: 1/143، البخاري، )صحيح البخاري (3)
  .3749(، رقم الحديث: 5/26، البخاري، )صحيح البخاري (4)
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 صلى الله عليه وسلموروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سئل النِّبي 
وكان يقول «. الحسنُ والحسينُ »أيُّ أهل بيتك أحب إليكَ؟ قال: 

، ويضمِّهما إليه رضي الله (1)«ادعي لِ ابنَِ  »لفاطمة عليها السلام: 
 عنهما. 

ور عليهم أنِّه  بيان وحبِّه إدخالَ السرِّ كَن  صلى الله عليه وسلمومن رحمته بالصِّ
َ بأوِّل ما يُ  تيي

ُ
درك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس إذا أ

بيان  ،لفراق ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلمومن رحمته دمع عينيه  ،من الصِّ
دخل على ابنه إبراهيم  صلى الله عليه وسلمفعن أنس رضي الله عنه أنِّ رسول الله 

 رسول عينا فجعلت ـ الَحتضار حالة في أي ـبنفسه وهو يجود 
: عوف بن الرِّحمن عبد له فقال – تدمعان –تذرفان  صلى الله عليه وسلم الله

ةٌَ »: فقال الله؟ رسول يا وأنت هَا رحَم  نَ عَو فٍ إنِ   هاأتبع ثم «ياَ اب 
مَعُ، واَلقَل بَ يَُ زَنُ، وَلََّ »: فقال بأخرى َ تدَ  نَقُولُ إلَِّ  مَا إنِ  العَين 

زُونوُنَ رَب   ر ضِ يُ   البخاري.  اهرو (2)«نَا، وَإنِ ا بفِِراَقكَِ ياَ إبِ راَهِيمُ لمََح 
 

                                                             

  .3772(، رقم الحديث: 5/657، الترمذي، )سنن الترمذي (1)
  .1303(، رقم الحديث: 2/83، البخاري، )صحيح البخاري (2)
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 بالَتيم صلى الله عليه وسلمرحمتُهُ 
يَسن إلى اليتامى، ويبُرِّهم ويوصي بكفالتهم  صلى الله عليه وسلمكَن  

قد روى البخاري وغيّه عن سهل بن سعد ، فهموالإحسان إلي
ناَ وَكَافلُِ الََتيِمِ فِي الَجن ةِ » صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال: قال رسول الله 

َ
أ

ج بينهما.  (1)«هَكَذَا  وأشار بالسبابة والوسطى وفرِّ
لى رسول الله إعنه أنِّ رجلًا شكا  وعن أبي هريرة رضي الله

 » صلى الله عليه وسلمقسوَة قلبه فقال له  صلى الله عليه وسلم
 
سَح  رَأ عِمِ ام  ط 

َ
َتيِمِ، وأَ سَ الَ 

كِينَ   رواه الإمام أحمد.  (2)«ال مِس 
 

 بالحيوان صلى الله عليه وسلمرحمتُهُ 
يوصي بالرِّحمة بالحيوان، وينهى مالكه أن يجيعه أو  صلى الله عليه وسلمكَن  

روى فقد ، يدئبه ويتعبه، بإدامة الحمل عليه أو إثقاله أو تعذيبه
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما  داودالإمام أحمد وأبو 

                                                             

  .6005رقم الحديث:  (،8/9، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .9018(، رقم الحديث: 14/558، الإمام أحمد، )مسند أحمد (2)
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أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر  قال:
الناس، وكان أحب ما استتر به  من اا لَ أحدث به أحدً إلي حديثً 

ا، أو حائش نخل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفً 
الأنصار فإذا جمل،  من لرجل ـ أي بستاناً ـ اقال: فدخل حائطً 

وذرفت  ـ الجملـ أي  عليه وسلم حنَّ  فلما رأى النبي صلى الله
موضع  ـ عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه

َمَلِ، » فسكت، فقال: ـ الأذنين من مؤخر الرأس مَن  رَبي هَذَا الج 
َمَلُ   من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فجاء فتًَ ، «؟لمَِن  هَذَا الج 

َ » :فقال فلََا تَت قِِ اللَّ 
َ
ُ إيِ اهَا؟، فَإنِ هُ أ َهِيمَةِ ال تِِ مَل كَكَ اللَّ   فِي هَذِهِ الب 

ئبُِهُ  ن كَ تَُِيعُهُ وَتدُ 
َ
بهُ أي (1)«شَكَا إلَِِ  أ  .عليه العمل كثُة من تتُعي
: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن وعن

هَا» ةٍ رَبَطَت  ةٌ الن ارَ فِي هِر 
َ
رأَ هَا دَخَلتَِ ام  هَا، وَلمَ  تدََع  عِم  ، فلَمَ  تُط 

ر ضِ 
َ
كُلُ مِن  خَشَاشِ الأ

 
 رواه البخاري وغيّه.  (2)«تأَ

                                                             

  .2549(، رقم الحديث: 3/23، أبو داود، )سنن أبي  داود (1)
  .3318(، رقم الحديث: 4/130، البخاري، )صحيح البخاري (2)
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نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض  صلى الله عليه وسلمكما أنه 
بالأذى، ففي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله 

ي صَلىَّ الُله عَليَهْي وسََلَّ »عنهما:  يشي بيَْنَ نَهَى رسَُولُ اللََّّ مَ عَني التَّحْري
  .(1)« الْبَهَائيمي 
 

 بالبِكات والخيرات صلى الله عليه وسلمإفاضتُهُ 
فيِّاضًا بالخيّات والبركات والأسرار  صلى الله عليه وسلمكَن رسول الله  

 والأنوار، نذكر هنا الشىء القليل ومن ذلك: 
ما رواه البخاري وغيّه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

. (2)«الل هُم  عَليمهُ الكِتاب»: إلى صدره وقال صلى الله عليه وسلمضمني رسول الله 
ه  » :قال لَبن عباس صلى الله عليه وسلموفي رواية للإمام أحمد أنه  فِي  هُ الل هُم  فَقي

ويِلَ 
 
هُ ال أ ينِ وَعَليم   . (3)«الدي

                                                             

  .2562(، رقم الحديث: 3/26، أبو داود، )سنن أبي  داود (1)
  .75(، رقم الحديث: 1/26، البخاري، )خاريصحيح الب (2)
  .2396(، رقم الحديث: 3/95، أحمد بن حنبل، )مسند أحمد (3)
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عوة فهمًا عظيمًا في  مة والدِّ وقد نال ابن عباس بهذه الضِّ
 .كتاب الله تعالى وتأويله

ضي الله عنه قال: قلت روى البخاري وغيّه عن أبي هريرة ر
ابسُط » صلى الله عليه وسلميا رسول الله إنيِّ لأسمع منك حديثًا كثيًّا أنساه فقال 

هُ »بيده ثم قال  ففبسطه، فغر« ردِاءَك فضممته فما نسيت « ضُم 
 . (1)شيئًا بعد

روى البخاري ومسلم عن جرير رضي اللَِّّ عنه قال: ما 
م في صلى الله عليه وسلمحجبني النَّبيُّ   وجَهي، منذ أسلمت، ولَ رءاني إلَ تبسَّ

 صلى الله عليه وسلمولقد شكوت إليه أنيِّ لَ أثبت على الخيل فضرب رسول الله 
ثبَيت هُ  الل هُم  »صدري حتَ رأيت أثر أصابعه في صدري وقال في 

دِيًّا عَل هُ هَادِياً مَه   واستجاب الله دعاء نبيِّه فيه.  (2)«واَج 
القوة على صحابي وسماه سفينة فعن  صلى الله عليه وسلمومن ذلك إفاضته 

اج قال:  سعيد بن جُمهان أنِّه لقي سفينة ببطني نخلة في زمني الحجَِّ
قال:  صلى الله عليه وسلمفأقمت عندَه ثمان ليال أسأله عن أحاديثي رسول اللَِّّ 

                                                             

  .119(، رقم الحديث: 1/35، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .3020(، رقم الحديث: 4/62، البخاري، )صحيح البخاري (2)
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 صلى الله عليه وسلمله: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك! سمِّاني رسول الله  تقل
اك سفينة؟ قال: خرج رسول الله  ومعه  صلى الله عليه وسلمسفينة. قلت: ولم سمِّ

«. سُط  كسَِاءَكَ اب  »أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، فقال لي: 
، فقال لي رسول الله  فبسطته، فجعلوا فيه متاعهم ثم حَملوه عليِّ

نتَ سَفِ : »صلى الله عليه وسلم
َ
مَا أ قرَْ بعيّ أو (1)«ينَةاحمل فإَنَِّ . فلو حملت يومئذ وي

بعيّين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستَِّة أو سبعةٍ ما ثَقُلَ عَليِّ 
 . (2)افُويجإلَِّ أن 

يتُ »هني قال: وعن عَمرو بن ثعلب الج ي  رسَُولَ  لَقي صلى الله عليه وسلم  اللََّّ
، يَّالةَي سْلَمْتُ  بيالسَّ

َ
، عَلىَ  َ مَسَحَ  فأَ سيي

ْ
تتَْ : قاَلَ الراوي رَأ

َ
 عَلىَ  فأَ

ائةَُ  ثَعْلبَةََ  بنْي  عَمْريو عُ  شَابَ  وَمَا سَنَةٍ  مي ي  يدَي  مَوضْي نْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيي  مي
هي  سي

ْ
 . (3)«رَأ

                                                             

  . 21928(، رقم الحديث: 36/256، أحمد، )مسند أحمد (1)
ما  سراع فى السيّ فحينئذ يثقل عليَّ إلَ أن يبعدوا عني وذلك بالإأي  (2)

 .أحمله
  .84(، رقم الحديث: 17/40، الطبراني، )المعجم الكبير (3)
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 اللهي  رسَُولُ  رَمَى  المََّ »روى مسلمٌ عن أنس رضي الله عنه قال: 
هُ  الْحاَليقَ  ناَوَلَ  وحََلقََ  نسُُكَهُ  وَنَحرََ  الْجمَْرَةَ  وسََلَّمَ  عَليَهْي  اللهُ  صَلىَّ  قَّ  شي

يْمَنَ 
َ
باَ دَعَا  ثُمَّ  فحََلَقَهُ، الْأ

َ
نصَْارييَّ  طَلحَْةَ  أ

َ
عْطَاهُ  الْأ

َ
 ناَوَلَهُ  ثُمَّ  إييَّاهُ، فأَ

قَّ  يسَْرَ  الشي
َ
لِق  ا»فقال  «الْأ عْطَاهُ  فحََلَقَهُ، «ح 

َ
باَ فأَ

َ
فقال طَلحَْةَ  أ

هُ » َ  اق سِم  . قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا في اسم (1)«الن اسِ  بيَن 
وقيل  ،ذكر البخاري الحالق والصحيح أنه مَعْمَرُ بن عبد الله كما

اش بن أميِّة بن الفضل الخزُاعي. فكان أصحابه ما يريدون  خرِّ
  يد رجل أي تعظيمًا لها وتبركًا بها. أن تقع شعرةٌ إلَ في

 صلى الله عليه وسلمروى الإمام أحمد وغيّه عن أنس رضي الله عنه أنَّ النِّبي 
البيت قيربةٌ معلقة فشرب من فيها وهو  سليم وفي دخَل على أمِّ 

. والمعنى (2)سُليم فم القربة فهو عندنا قال أنس: فقطعت أمُّ  ،قائم
 ،صلى الله عليه وسلمبه شُر  عُ أنِّ أمِّ سليم قطعت فم القربة الذي هو موضي 

 . صلى الله عليه وسلمواحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر النِّبي 

                                                             

  .1305(، رقم الحديث: 2/948، مسلم، )صحيح مسلم (1)
  . 12188(، رقم الحديث: 19/225، أحمد، )مسند أحمد (2)
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روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء بنت أبي 
ديق رضي الله عنهما أنها أخرجت إلينا جُبِّة طيالسة  بكر الصِّ

كسروانية لها لبينة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وقالت هذه 
لما قبُضت قبضتها وكان كَنت عند عائشة ف صلى الله عليه وسلمجُبِّة رسول الله 

 . (1)يلبسها فنحن نغسلها للمرضَ، نستشفي بها صلى الله عليه وسلمالنِّبي 
ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل أخرج الإمام أحمد وابن 

َ »حجر قال:  بنا تيي
ُ
ُّ  أ نْ  بيدَلوٍْ  وسََلَّمَ  عَليَهْي  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيي  مَاءٍ  مي

شَريبَ 
نهُْ، فَ ، فيي  مَجَّ  ثُمَّ  مي لوْي وْ  الْبيئْي  فيي  صَبَّ  ثُمَّ  الدَّ

َ
نَ  شَريبَ  أ ، مي لوْي  الدَّ

، فيي  مَجَّ  ثُمَّ  نهَْا َ فَاحَ  الْبيئْي ثلُْ  مي يحي  مي سْكي  ري   .(2)«المْي
روى البخاري والترمذي في الشمائل أنِّ أنس بن مالك كَن 

عنده للبركة ويعرضها على زوِّاره  صلى الله عليه وسلميَتفظ بنعل رسول الله 
 ليكرمهم ببركتها. 

في ذلك لعجز القلم عن إحصائه، وإنِّ هذه  دبعنا ما ورولو تت
الروايات التي أوردناها عن عدد من الصحابة لهي أكبر دليل على 

                                                             

  .2069(، رقم الحديث: 3/1641، مسلم، )صحيح مسلم (1)
  .18838(، رقم الحديث: 31/134، أحمد، )مسند أحمد (2)
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دًا رسول الله  هو فيِّاضٌ  صلى الله عليه وسلمقوة اعتقادهم بأنِّ سيِّدنا محمِّ
بالخيّات والبركات والأسرار والأنوار، ولذا كَنوا يَرصون على أن 

أو  ورهم،وسهم أو صدمسحة على وجوههم أو رؤ صلى الله عليه وسلميمنحهم 
يكرمهم بتفلةٍ من تفلاته الشريفة أو ماء وضوئه المبارك أو مجةً 

ها في فمهم لتسري البركات في ذواتهم وذريِّاتهم  . (1)يمجُِّ
 
 
 

                                                             

رة  (1) كيِّة المطهِّ وقد أكرمنا الله تعالى بالحصول على بعض الآثار النِّبويِّة الزِّ
يف، ومن قميصه، ومن عمامته، وقيطَعٌ من نعله،  المباركة من شعره الشرِّ

ذْعي الذي حنَّ وقطعةٌ من الأديم الذي كَن يجلس عليه،  وقطعة من الجي
رق الصحيحة المعتبرة محفوظة  إليه، وقطعةٌ من جدار قبره، وهي مُوَثَّقةٌ بالطِّ
صونا بها.  هود والتِّواقيع ممهورة بأختام من خصِّ لدينا بأسانيدها، مع ذكر الشِّ

 المؤليف.
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 خصائصهبعض 
  فمكم فخ ُّٱ :خاتم النبيين قال تعالىهو  َّ . 

 (1)«كَاف ةً  الن اسِ  إلَِ  وَبُعِث تُ » :صلى الله عليه وسلم لقولهاس كَفة سالته للنَّ ر.  

 تُ » :صلى الله عليه وسلم قول النبيلصة بالرعب لنُّ ا بِ  نصُِِ   مَسِيَرةَ  باِلريع 
رٍ   . (2) «شَه 

 ر ضُ  لِِ  وجَُعِلتَ  » :صلى الله عليه وسلم إن الأرض كلها له مسجد لقوله
َ
 الأ

جِدًا   .(3)«وَطَهُورًا مَس 

 حِل ت  »: صلى الله عليه وسلم حل الغنائم له لقوله
ُ
حَدٍ  تَحلِ   وَلمَ   ال غَنَائمُِ، لَِِ  وأَ

َ
 لِأ

  .(4)«قَب لِِ 

 طِيتُ »: صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم لقوله ع 
ُ
 . (5) «ال كََمِِ  جَواَمِعَ  وأَ

                                                             

  .438(، رقم الحديث: 1/95، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .335(، رقم الحديث: 1/74البخاري، )، صحيح البخاري (2)
  .335(، رقم الحديث: 1/74، البخاري، )صحيح البخاري (3)
  .521(، رقم الحديث: 1/370، مسلم، )صحيح مسلم (4)
  (.13/71، أحمد، )مسند أحمد (5)
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ُ
طِيتُ  وَإنِِّي » :صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض لقوله يطي عْ أ ع 

ُ
 أ

ر ضِ  خَزاَئنِِ  مَفَاتيِحَ 
َ
 .(1)«الأ

 صلى الله عليه وسلم إسلام شيطانه لقوله :« َ حَدٍ، إلَِّ  وَقدَ  وُكُي
َ
مَا مِن كُم  مِن  أ

ِني 
 
الوُا: وَإييَّاكَ ياَ رسَُولَ اللهي « بهِِ قرَِينُهُ مِنَ الج

وَإيِ ايَ، إلَِّ  »قاَلَ:  ؟قَ
 ٍ مُرُنِ إلَِّ  بِِيَر 

 
لمََ، فلََا يأَ س 

َ
هِ فأَ عََننَِِ عَليَ 

َ
ن  الَله أ

َ
 .(3)( 2)«أ

 فسََيَراَنِِّ  المَنَامِ  فِي  رَآنِِّ  مَن  »: صلى الله عليه وسلم الشيطان لَ يتمثل به لقوله 
ي طَانُ  يَتَمَث لُ  وَلََّ  الََقَظَةِ، فِي   . (4)«بِي  الش 

  :نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱمغفرة ذنوبه لقوله تعالى 

 .[سورة الفتح] ٱَّيح

                                                             

  .1344(، رقم الحديث: 2/91، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .2814الحديث: (، رقم 4/2167، مسلم، )صحيح مسلم (2)
ا عن شياطين باقي الأنبياء  (3) أنَّهم أسلموا  لم يرد في حديث ثابتٍ فوأمَّ

 الأنبياء لَ يكون داخل أجسادهم.إلَ أنِّ قرين 
  .6993(، رقم الحديث: 9/33، البخاري، )صحيح البخاري (4)
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 قِيمُوا»: صلى الله عليه وسلم رؤيته لمن خلفه في الصلاة لقوله
َ
فُوفَ، أ  فإَنِِّي  الصي

رَاكُم  
َ
 .(2)«(1)ظَه ريِ خَل فَ  أ

 أن قرن بذكر الله في كلمة الشهادة والأذان ب صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره
وفي  ،نءاطب والتشهد وفي غيّ موضع من القروالإقامة والخ

كما يدل  كتب الأولين تسميته رسول الله ونبي الله ومنه ذكره في
 (3) []سورة الشرحٱَّ مم مخ مح مج ُّٱقوله تعالى عليه 

 

 مكان وتاريخ وفاته
  َ نة الحادية عشرة للهجرة  صلى الله عليه وسلمتوُُفيي في المدينة المنوِّرة في السِّ

ر ربيع الأول الموافق للسادس من يوم الَثنين الثاني عشر من شه
حزيران سنة ستمائة واثنتين وثلاثين ميلادية تقريبًا ودفن في 

 حجرة عائشة رضي الله عنها وصارت تسمى الحجرة النِّبوية. 
                                                             

 هذا في بعض الأحوال.و (1)
  .718 (، رقم الحديث:1/145، البخاري، )صحيح البخاري (2)
 (.351 - 346)ص/« في ظلال السير»انظر الباب في كتاب   (3)
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اه  عن أنسٍ رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله جعل يتغشِّ
 صلى الله عليه وسلمالكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال لها 

بيِكِ  عَلىَ  ليَ سَ »
َ
دَ  كَر بٌ  أ أبتاه  يافلما مات قالت:  .(1)«الَوَ مِ  بَع 

الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أجابَ ربًِّا دعاه، يا أبتاه جنِّةُ 
 أنعاه. 

د لم يدروا  وعن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن أصحاب محمِّ
حتَ قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت  صلى الله عليه وسلمأين يقبر النِّبي 

بَِ   لمَ  »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  . فأخروا (2)«يَمُوتُ  حَي ثُ  إلَِّ   نبَِيي  يُق 
 له تحت فراشه.  وافراشه وحفر

هي أعظم المصائب، وقد روى  صلى الله عليه وسلمولَ شكِّ أنِّ المصيبة لوفاته 
لِمِينَ  لَِعَُزي »قال  صلى الله عليه وسلممالك في الموطأ أنِّ النِّبي   مَصَائبِهِِمُ، فِي  ال مُس 

 .(3)«بِي  ال مُصِيبَةُ 

                                                             

  .4462(، رقم الحديث: 6/15، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .6534(، رقم الحديث: 3/516، عبد الرزاق الصنعاني، )المصنف (2)
  .809(، رقم الحديث: 2/331، الإمام مالك، )موطأ مالك (3)
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قال  صلى الله عليه وسلموروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنِّ النِّبي 
هَا ياَ»في مرضه الذي توفي فيه:  يي

َ
ييمَا الن اسُ  أ

َ
حَدٍ  أ

َ
و   الن اسِ، مِنَ  أ

َ
 أ

مِنيِنَ  مِنَ  صِيبَ  ال مُؤ 
ُ
 ال مُصِيبَةِ  عَنِ  بِي  بمُِصِيبتَهِِ  فلَ يَتَعَز   بمُِصِيبَةٍ، أ

يِ، تصُِيبُهُ  ال تِِ  حَدًا فَإنِ   بغَِير 
َ
تِِ  مِن   أ م 

ُ
دِي بمُِصِيبَةٍ  يصَُابَ  لنَ   أ  بَع 

شَد  
َ
 . صلى الله عليه وسلمأي المصيبة بوفاته  (1)«مُصِيبتَِِ  مِن   عَليَ هِ  أ

وأخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت 
: صلى الله عليه وسلمصفيِّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها ترثي رسول الله 

 ]الطويل[
 اءَناألَ يا رسول الله كنت رج

 

ا ولم تك جافيا  وكنت بنا برا
 

 وكنت رحيمًا هادياً ومعلمًا
 

 ليبكي عليك اليوم من كَن باكيا
 

 لعََمرييَ ما أبكي النِّبي لموته
 

 ولكنْ لهرجٍ كَن بعدك ءاتيا
 

 كأنَّ على قلبي لفقد محمِّد
 

 ومن حبه من بعد ذاك المكاويا
 

 الله ربُّ محمِّدٍ  لىأفاطم ص
 

 سى بيثُب ثاوياعلى جَدَثٍ أم
 

 أرى حَسَنًا أيتَمْتهَُ وتركته
 

 يبكي ويدعو جده اليوم نائيا
 

                                                             

  .1599(، رقم الحديث: 1/510جه، )، ابن ماسنن ابن ماجه (1)
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 فيدًى لرسول الله أمي وخالتي
 

 وعميِّ وخالي ثمِّ نفسي وماليا
 

 صبرتَ وبَلَّغتَ الرسالة صادقاً
 

 ومتِّ قوي الدين أبلج صافيا
 

 فلو أنِّ رب العرش أبقاك بيننا
 

 أمره كَن ماضيا نْ سعدنا ولك
 

 تحيِّةً  ليك من الله السلامُ ع
 

لتَ جناتٍ من العدن راضيا دخي
ُ
 وأ

 
 

الشريف يفيض بالأسرار  صلى الله عليه وسلمواعلم أخِ المسلم أن قبر النِّبي 
ارمي بإسناده  والأنوار والخيّات والبركات، ومن ذلك ما رواه الدِّ

 عنها الله رضي عائشة على دخل ـ الأحبار كعب أي ـ أنِّ كعبًا
ما من يوم يطلع إلَِّ نزل »ل كعب: فقا صلى الله عليه وسلمالله  ولرس فذكروا

وا بقبر النِّبي  يضربون  صلى الله عليه وسلمسبعون ألفًا من الملائكة حتَ يَفِّ
يف بأجنحتهم تبركًا وتشرفاً . «بأجنحتهم أي يمسحون القبر الشرِّ

حتَ إذا أمسوا عرجوا وهبط مثل  صلى الله عليه وسلمبه ويصلِّون على رسول الله 
 ذلك.

سْنيهي  وا فيي حُ يَن توََلهَّ قي شي  ياَ عَا
 

نْ ناَري مَاليكَ فبَيحُبي    تُنقَْذُ  هي مي
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 فائدة مهمة
خُليقَ من نطفة أبويه وليس من نور  صلى الله عليه وسلميجب الَعتقاد بأنه 

فهو [، سورة الكهف]ٱَّ  كم هٰ هم هج نه نم نخ  نح  ُّٱ كما قال تعالى:
بشر لكنه خيّ البشر، وخيّ الخلق، فهو أفضل خلق الله  صلى الله عليه وسلم

ور نبيك أول ما خلق الله ن»وليس أول خلق الله، وأما حديث: 
فهو حديث مكذوب موضوع مخالف للقرءان  «يا جابر

ليس له »والأحاديث الصحيحة، قال عنه الحافظ السيوطي: 
 .«إنه موضوع»، وقال الحافظ أحمد الغماري: «إسناد يعتدُّ به

إن عذاب الله يخفف عن أبي لهبٍ »ويجب التحذير من قول: 
ا مخالف للقرءان ، فهذ«كلَّ اثنين لأنه أعتق ثويبة بسبب المولد

  تح تج به بم ُّٱوالحديث الصحيح والإجماع، قال تعالى: 

 .[سورة فاطر]ٱٱَّ تخحج
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  صلى الله عليه وسلمالَّحتفال بمولد رسول الله 
وأن  ،صلى الله عليه وسلمكم هو جميل أن يفرح المسلم بيوم ميلاد النِّبي 

يسرِّ ويبتهج بذلك اليوم الذي تدفق فيه النِّور والهدى والعلم إلى 
سول الرِّحمة ونبيِّ الهدى والنِّور هذه الدنيا، لأنِّه يوم ولد فيه ر

د به  ياءوإمام الأنب م بذلك اليوم وأكريم وأسعي والمرسلين، فأعظي
م.   وأنعي

هو اجتماع على  صلى الله عليه وسلموإنِّ الَجتماع على قراءة قصة مولده 
مجموعة رحماتٍ وبركاتٍ وخيّاتٍ ومبرَّاتٍ، وذلك لأنِّ قصة المولد 

لكريم، ثم ذكر الشريف مشتملة على تلاوة ءايات من القرءان ا
 وكيف تولَه الله وحفظه.  صلى الله عليه وسلم إكرام الله تعالى وعنايته برسوله

يَّة  دٍ الخيلقي كما أنِّها تشتمل على ذكر محاسن سيِّدنا محمِّ
لوات والتِّسليمات وعلى القصائد  والخلُُقيَّة، كما تشتمل على الصَّ

عوات والَبتهالَت إلى الله تعالى.   والمدائح النِّبوية وعلى الدِّ
وعلى  محبوبة، كلَّ واحدٍ من هذه الأمور هو مشروعٌ وقرُبَةٌ وإنَّ 

هذا جرى العلماء العاملون والأتقياء الصالحون كما قال الحافظ 
ولَ زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار » السخاوي:
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بعمل الولَئم البديعة المشتملة على  صلى الله عليه وسلميَتفلون في شهر مولده 
دقات الأمور البهجة الرفيعة قون في لياليه بأنواع الصِّ ، ويتصدَّ

ورويظهرون  ويزيدون في المبرِّات، ويعتنون بقراءة مولده  السرِّ
 . «الكريم ويظهر عليهم من بركاته كلِّ فضل عميم

اء رحمه  وقال الإمام الحافظ أبو الخيّ بن الجزري شيخ القرِّ
 مولده بقراءة العناية خواص من أي ـ من خواصه»الله تعالى: 

 عامال ذلك في أمانٌ  أنِّه ـ صلى الله عليه وسلم مولده بشهر والَحتفال كريمال
 . «وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام

أول من أحدث هذه البدعة الحسنة الملك المظفر ملك إربل، 
وكان له ءاثار حسنة منها: أنِّه كَن يطُعم ءالَفاً من الناس، ويقدم 

وجرت  ،صلى الله عليه وسلمالهدايا والعطايا، ويطلق الأسرى حبًِّا برسول الله 
نة الحسنة في أقطار البلاد الإسلامية و تزال إلى يومنا  لَهذه السُّ

 هذا ولله الحمد. 
اب بن دحية رحمه الله تعالى كتاباً  وقد صنف الشيخ أبو الحطِّ

اه  فأجازه الملك  «التنوير في مولد البشيّ النذير»له في المولد سمِّ
ر بألف دينار.   المظفِّ
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ثو ن كَلحافظ العسقلاني والحافظ فالعلماء والفقهاء والمحدِّ
يار المصيِّة  هم،السخاوي والحافظ السيوطي وغيّ ومفتي الدِّ

د بخيت المطيعي حتَ علماء لبنان كمفتي بيّوت  الشيخ محمِّ
الأسبق الشيخ مصطفى نجا والحافظ الشيخ عبد الله الهرري 
استحسنوا هذا الأمر واعتبروه من البدع الحسنة، فلا وجه 

جدير أن يسمى سنِّة حسنة لأنه من جملة ما لإنكاره بل هو 
مَن سَن  في الإسلامِ سُن ةً حَسَنَةً فلَهَُ : »صلى الله عليه وسلمشمله قول الرسول 

جورهِِم 
ُ
جرُ مَن عَمِلَ بها مِن بعَدِه لَّ ينَقُصُ من أ

َ
جرُها وأَ

َ
أ

رواه مسلم. هذا وقد استخرج الحافظ العسقلاني لعمل   (1)«شَىء
رة واستخرج الحافظ المولد أصلًا من السنِّة النِّ  بويِّة المطهِّ

 السيوطي أصلًا ثانيًا.

  صلى الله عليه وسلممن هدي حكمته النبوية 
إن الله خَتَمَ » صلى الله عليه وسلمعن أبي ذرِّ رضي الله عنه قال قال رسول الله 

ِ الَّي تحت العرشِ،  سورة البقرة بآيتين أعطانيِهِمَا من كنزهِ
                                                             

  .1017(، رقم الحديث: 2/704، مسلم، )صحيح مسلم (1)
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، فإن ها صلاةٌ وقرءانٌ فَتَعَل مُوهُن  وعَليمُوهُن  نسَِاءَكُم  وأبناءَكُم 
 . أخرجه الحاكم. (1)«ودعَءٌ 

وجعًا في  صلى الله عليه وسلمعن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله 
ضَع يدََكَ عَلى الَّي يأَلمَُ : »صلى الله عليه وسلمجسده منذ أسلم فقال رسول الله 

: بِسْمِ الله عُوذُ : وقُل   ـ ثلاثاًـ  مِن جَسَدِكَ وقُل 
َ
رَتهِِ  بالله أ  مِن وقدُ 

جِدُ  مَا شَري 
َ
حَاذِرُ  أ

ُ
ات  سبعـ  وأ رواه البخاري ومسلم في  ، (2)«ـمرِّ
  صحيحهما.

إن  : »صلى الله عليه وسلمالله  رسول قال قال عنه الله رضي أوس بن أوس عن
لاةِ فِيهِ، فَإن  مِن  أف ضَلِ أي امِكُم  يوَمَ الُجمُعَةِ،  ثَُِّوا عَليَ  مِنَ الص  فأَك 

رُوضَةٌ عَليَ   ا: ياَ رسول الله، وَكَيفَ تُعْرَضُ قاَلَ: قالو«. صَلاتَكَُم  مَع 
رَمْتَ؟! 

َ
الَله حَر مَ  إن  »قَالَ:  -(3)أي بلَييتَ  -صَلاتُنَا عَليَكَْ وَقَدْ أ

                                                             

  .2066(، رقم الحديث: 1/750، الحاكم، )المستدرك على الصحيحين (1)
 .2202(، رقم الحديث: 4/1728مسلم، )صحيح مسلم،   (2)
 ذلك قبل أن يعلموا أنَّ الأنبياء لَ تبلى أجسادهم. قالوا  (3)
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ن بيَِاءِ 
َ
سَادَ الأ ج 

َ
ن تأَكُلَ أ

َ
بوُ داود بإسنادٍ (1)«عَلىَ الأر ضِ أ

َ
. رواه أ

 صحيح. 
 صلى الله عليه وسلمعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله 

مَنُواا» دُقوُا إذَِا  ض  َن ةَ، اص 
 
مَن  لكَُمُ الج ض 

َ
فُسِكُم  أ ن 

َ
لِِ سِتًّا مِن  أ

فُ  و 
َ
، وأَ تُم  ث  فَظُوا  واحَد  ، واَح  تُم  تمُِن  ديوا إذَِا اؤ 

َ
، وأَ تُم  إذَِا وَعَد 

ي دِيكَُم  
َ
وا أ ، وَكُفي ب صَارَكُم 

َ
وا أ ، وغَُضي  رواه أحمد.  (2)«فُرُوجَكُم 

 ْ بيي
َ
بيي عَبدْي الرَِّحْمَني مُعَاذي بيني جَبلٍَ عَنْ أ

َ
ذَرٍِّ جُندُْبي بني جُنَادَةَ وَأ

َ الله عَنهُْمَا عَنْ رسَُ  اتقَِّ الَله حَي ثُمَا كُن تَ، »قال:  صلى الله عليه وسلمالله  ولي رضَيي
حُهَا، وخََالقِِ النَّاسَ بِِلُقٍُ حَ  يئَِّةَ الَحسَنَةَ تَم  ت بعِِ السَّ

َ
رواه  (3)«سَنٍ وأَ

 . أحمد
نَّ رسَُولَ الله ن مُ ع

َ
هي  صلى الله عليه وسلمعَاذي بنْي جَبَلٍ رضي الله عنه أ خَذَ بييَدي

َ
أ

حِبيكَ »وَقَالَ 
ُ
حِبيكَ، واَلله إنِِّي لَأ

ُ
وصِيكَ ، َ قَالَ: ياَ مُعَاذُ واَلله إنِِّي لَأ

ُ
أ

ركَِ  عِنِي عَلىَ ذِك 
َ
 ياَ مُعَاذُ: لََّ تدََعَن  فِي دُبرُِ كُُي صَلَاةٍ تقَولُ: الل هُم  أ

                                                             

  (.2/279، أبو داود، )سنن أبي داود (1)
  .22756(، رقم الحديث: 37/417، الإمام أحمد، )مسند أحمد (2)
  .21404(، رقم الحديث: 35/319، الإمام أحمد، )مسند أحمد (3)
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نِ عِبَادَتكَِ  ركَِ وحَُس  قال النووي في  ،. رواه أبو داود(1)«وَشُك 
الأذكَر: إسناده صحيح. وأوردهُ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 

 وقال إسناده قوي. 
قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه أن رسول الله 

ا» بُ الص 
 
بةٌَ عَليَ كُم  بقِِيَامِ الل ي لِ، فَإنِ هُ دَأ ، وَهُوَ قُر  لِحيَِن قَب لكَُم 

هَاةٌ للِِإث مِ  ييئَاتِ، وَمَن  فَرَةٌ للِس  ، وَمَك   رواه الترمذي.  (2)«إلَِ رَبيكُم 
دي رضي الله عنه قَالَ:  اعي بي العَباس سَعدي بني سَهلٍ السَّ

َ
عَنْ أ

عَمَلٍ إيذَا َ قَالَ: ياَ رسَُول الله: دُلَّني عَلىَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رجَُلٌ إيلَى النِّبي 
حبَّني النَاسُ؟ َ قَالَ: 

َ
حَبَّني الُله، وَأ

َ
لتهُُ أ نيَا يُُِب كَ »عَمي ازهَد في الدي
حديثٌ حسنٌ رواه  (3)«فيمَا عِندَ الن اسِ يُُِب كَ الن اسُ  زهَدالُله، وا
 وغيّه. البيهقي

صَنَائعُِ » صلى الله عليه وسلمعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
ي تطُفَِءُ غَضَبَ المَعرُوفِ   تقَِِ مَصَارِعَ السُوءِ، وصَدَقةَُ السِِّ

                                                             

  (.2/631، أبو داود، )سنن أبي داود (1)
  (.5/553، الترمذي، )سنن الترمذي (2)
  .10044(، رقم الحديث: 13/116، البيهقي، )شعب الإيمان (3)
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الطبراني في الكبيّ  رواه (2)«يدُ في العُمرِ ، وصِلةَُ الرحَِمِ تزَِ (1)الر بِّ 
 بإسناد حسن. 

حَقُّ : »صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لِمِ سِتٌّ  لِمِ عَلىَ ال مُس  إذَِا » يا رسول الله. قال ، قيل: وما هنِّ «ال مُس 

تنَ صَحَكَ فَان صَح   جِب هُ، وَإذَِا اس 
َ
لقَِيتَهُ فسََلِّم  عَليَ هِ، وَإذَِا دَعََكَ فأَ

هُ، وَإذَِا مَاتَ  ت هُ، وَإذَِا مَرضَِ فَعُد  لَهُ، وَإذَِا عَطَسَ فحََمِدَ الله فشََمِّ
هُ   رواه مسلم.  (3)«فَاتَّبعِ 

                                                             

أي آثار غضب الله وأما صفات الله فأزلية لَ تتغيّ ولَ تتبدل   (1)
وغضب الله إرادته الَنتقام من أعدائه وليس بغليان الدم في القلب ولَ 

 بانفعالَت ولَ تأثر لأن الله ليس كمثله شىء.
  .8014(، رقم الحديث: 8/261، الطبراني، )المعجم الكبير (2)
  .2162(، رقم الحديث: 4/1705، مسلم، )صحيح مسلم (3)
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 ته العلي ةفي سير الجداول المرضية
أفضل الخلق المتعلقة بسيّة  المفيدة هاكم بعض الجداول

 ألحقناها في نهاية رسالتنا هذه لتحفظ صلى الله عليه وسلممحمد أجمعين 
ُحفَّظ لأبنائنا وبناتنا فيكون فيها  فيها التي المعلومات المباركة ولتي

 النَّفع والبركة إن شاء الله تعالى.
 

د   صلى الله عليه وسلمنسََب النبّي محم 
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د نسََب النبّي مح  صلى الله عليه وسلمم 

 
 

 الثابت مِن النَّسَب بِلا خِلاف هو إلى عَدْنان.تنبيه: 
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 صلى الله عليه وسلممِن أسماء النبّي 
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 وزوجاتهصلى الله عليه وسلم أقرباء النبّي 
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 ترتيب أحداث السّيرة
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ة الإسراء و  حل

 

   



162 

 

معراج ء وال ة الإسرا  رحل
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 الخاتمة
لمًا كَن مع صلى الله عليه وسلموفي الختام كم هو جميل أن نذكر أنِّ الرِّسول 

يعلم الناس مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وأشرف الخصال 
 مح مج له لملخ لح لج كم  كل ُّٱقال تعالى ،وأنبل السجايا
من سَلكََ طريقًا » صلى الله عليه وسلموقد قال   [سورة النساء]ٱَّ  نج مم مخ

أخرجه  (1)«يلتَمِسُ فيه عِلمًا سَهّلَ الله لهُ بهِ طَريقًا إل الَجن ة
  مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 ]البسيط[وقد قال بعض المادحين: 
ي مُعجزةً  ميي

ُ
لمْي في الأ بالعي فاك   ك

 

ديبي في اليتُُ 
ْ
ـد البرية والتِّأ ـ ـ  مي عن

 

ضْلٍ وفي كَرَمٍ   َ هْوَ الذي تَمَِّ في فَ
 

مي   ثمَّ اصــطفاهُ رســولًَ باريئُ النَّســَ
 

 

علِّم بوعظه الذي كَن يهزِّ القلوب فكأنه منذر  صلى الله عليه وسلمفالرسول 
اكم، وكان إذا وعظ علا صوتهُُ جيشٍ يقول صبَّ  حكم ومسَّ

واشتَدَّ غضبهُُ واحمرَّت عيناه فلا تسمع إلَ بكاءً ونحيبًا وحنينًا 
عًا وندمًا وتوبةً.  اوأنينً   وتفجُّ

                                                             

  .2699(، رقم الحديث: 4/2074، مسلم، )صحيح مسلم (1)
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بخطبه القيِّمة النافعة فكانت فيضًا من الهدى ونهرًا  صلى الله عليه وسلموعلِّم 
 من النِّور تقوي الإيمان وترفع اليقين. 

من سأله فكان أفقه الناس وأعظمهم  أيضًا بفتواه صلى الله عليه وسلموعلِّم 
ائل.   إجابة وأعرفهم بما يصلح للسِّ

 بوصاياه ونصائِه التي تصل إلى القلوب وتملأ صلى الله عليه وسلموعلِّم 
 النفوس تقوى وصلاحًا. 

بالقدوة الحسنة المتمثلة في سيّته العطرة وأخلاقه  صلى الله عليه وسلموعلِّم 
السامية وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء وأحبها 

 دى بها الأتقياء. واقت
على طلب العلم وأمر بتعليمه ونشره فقال كما  صلى الله عليه وسلموقد حثَّ 

ة الوداع:  اهِدُ  فَل يُبَليغِ »في حجِّ عَ  مُبَل غٍ  فَرُب   الغَائبَِ، الش  و 
َ
 مِن   أ

أخرجه البخاري عن أبي بكرةَ رضي الله عنه. وقال  (1)«سَامِعٍ 
َ »: صلى الله عليه وسلم ُ  نضَّ    اللَّ 

ً
رأَ  فَربُ   وَبَل غَهَا، وحََفِظَهَا فوَعَََهَا مَقَالتَِِ  سَمِعَ  ام 

هٍ  حَامِلِ  قَهُ  هُوَ  مَن   إلَِ  فقِ  ف 
َ
أخرجه الترمذي عن ابن  (2) «مِن هُ  أ

                                                             

  .1741(، رقم الحديث: 2/176، البخاري، )صحيح البخاري (1)
  .2658(، رقم الحديث: 5/34، الترمذي، )سنن الترمذي (2)
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ثوُا آيةًَ، وَلوَ   عَنِي  بلَيغُوا»: صلى الله عليه وسلموقال  ،مسعودٍ رضي الله عنه  عَن   وحََدي
ائيِلَ  بنَِِ  َ دًا،مُ  عَليَ   كَذَبَ  وَمَن   حَرَجَ، وَلََّ  إسِر    تَعَمي

 
عَدَهُ  فلَ يَتبََو أ  مَق 

 . لبخاريأخرجه ا (1)«الن ارِ  مِنَ 
كلِّها تعليمًا لأمته، فصلاتهُ وصيامهُ  صلى الله عليه وسلموكانت حياته 

وصدقتهُ وحجهُ وذكرهُ لربهي وكلامهُ وقيامهُ وقعودهُ وأكلهُ وشربهُ 
 كلُّ ذلك تعليم وأسوة لمن ءامن به واتِّبعه. 

بعض شمائل النِّبي وأوصافه  وبعد هذا البحث الموجز عن
لأهل بيته  عاملتهفي م صلى الله عليه وسلموعاداته وأخلاقه ينبغي أن نقتدي به 
وإجلاله وتعظيمه أكثُ  صلى الله عليه وسلموجيّانه وأن نربّ أولَدنا على محبته 

 صلى الله عليه وسلممن محبِّة النِّفس والأهل وأن نحرص على الصلاة على النِّبي 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وأن نهتم بقراءة 

وأن نفرح بظهور سنِّته بين الناس.  صلى الله عليه وسلمته والَهتداء بهديه سيّ

                                                             

  .3461(، رقم الحديث: 4/170، البخاري، )صحيح البخاري (1)
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 مم  ما لي لى لم كي كى ُّٱ: لىقال الله تعا

 . [سورة الأعراف]َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر
ا يصفون وسلامٌ على المرسلين  وسبحان ربِّك ربي العزة عمِّ

 والحمد لله ربي العالمين.
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 بيان أهمية علم الوحيد
ة والسلام  على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلا

طه الأمين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين، وأشهد أن لَ إله إلَ الله  وحده لَ 
شريك له، ولَ ضدَّ ولَ ندَّ ولَ زوجة ولَ ولد له، ولَ شبيه ولَ 
مثيل له، ولَ جسم ولَ حجم ولَ جسد  ولَ  جثة له،  ولَ 

لَ أعضاء ولَ كيفية ولَ كمية له، ولَ أين  ولَ جهة  صورة و
ولَ حيز ولَ مكان له، كَن الله ولَ مكان، وهو الآن على ما 

، َّ نن ممما لي لىُّٱ،  ،َّ رٰ  يجهي هى هم هج ُّٱٱ عليه كَن،

تنزه ربّ عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن 
الَتصال والَنفصال، لَ يَل فيه شىء، ولَ ينحل منه شىء، 
ولَ يَل هو في شىء لأنه ليس كمثله شىء، مهما  تصورت 
ببالك فالله لَ يشبه ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فقد كفر. وأشهد أنَّ حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة 

دًا عبده ورسوله، ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله  صلى الله عليه وسلم أعيننا محمِّ
ا سيدي يا وعلى كلي رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك ي
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حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه،  
ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا،  أدركنا وأغثنا وأنقذنا بإذن الله 
يا رسول الله، أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله 
في السري والعلن، ألَ فاتقوه وخافوه، يقول الله عزَّ وجلَّ في 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ القرءان الكريم

 لى لم لخ ُّٱ ويقول الله عزَّ وجلَّ  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

وقال  َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
وقال  َّ  نح مخ مح مج له لملخ لح لج ُّٱٱ:سبحانه وتعالى
  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ :تقدست أسماؤه

وقد بوَّب  َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم
قال: البخاري رحمه الله تعالى وعنوَنَ في صحيحه لهذه الآية ف

م القرءانُ  باب العلم قبل العلم والعمل، وفي هذه الآية  قدَّ
فالإيمان   َّ  يهسه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ الأصلَ على الفرع،

والتوحيد أصل وأساس وهو الحصن الحصين والركن الركين 
صلى الله عليه وسلم: رسول الله  الذي بدونه لَ يقبل العمل الصالح، ولذلك قال
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الأفضلية المطلقة،  وهذه، «أفضل الأعمال إيمانٌ بالله ورسوله»
فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله، فهو أفضل 
من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأفضل من قراءة القرءان 

منه  والصدقات والذكر، وذلك لأنَّ الإيمان شرطٌ أساسٌ لَ بدِّ 
 كلُّٱٱلقبول الأعمال الصالحة، وقد قال ربنا في القرءان الكريم

فالإيمان أولًَ، وفي ءايةٍ  َّ ين لم كي كى كم
،  َّ  ٍّ يي يى يم يخ  يح ُّٱ أخرى قال

فإذا دخل عليه ، «أفضل الأعمال إيمانٌ لَّ شك  فيهصلى الله عليه وسلم: »قال و
الشكُّ أفسده وأبطله، فلا يعود ولَ يبقى الإنسان مؤمنًا إن 

يَّة صلى الله عليه وسلم شكَّ في وجود الله تعالى أو في صدق الرسول  أو في حَقي
يه الله، فهذا لَ يكون من المسلمين،  الإسلام، أو شكَّ في تنز

 بم بخ بح بج ُّٱ لذلك قال ربنا في صفة المؤمنين

أي لم يشكوا لأنَّ الإيمان إذا   َّ سخ تم تخ تح تج به
دخل عليه  الشك أفسده؛ من هنا كَن الواجب والفرض 
اللازم المؤكد الأول الإيمان بالله ورسوله، وهذا منهجٌ نبويٌّ 
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وليس فكرةً ابتدعناها من  وليس منهجًا مستحدثاً اليوم،
عند أنفسنا وأخرجناها من جيوبنا، إنما هذا هو المنهج الذي 

 لصحابته وأمته. صلى الله عليه وسلم جاء به محمد وعلَّمه 
وقد ثبتَ في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله 

يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا »فقالوا له: صلى الله عليه وسلم 
، فكان سؤالهم عن أول المخلوقات، «عن بدء هذا الأمر ما كَن

أي عن أول هذا العالم وجودًا، وهو سؤالٌ مهم، إلَ أن رسول 
صلى الله عليه وسلم: أجابهم عما هو أهم،  أجابهم عن الأولى فقال صلى الله عليه وسلم الله 

أي في الأزل لم يكن إلَ ، «كان الله ولم يكن شىء غيره»
الله، لَ سماء ولَ أرض ولَ هواء ولَ ماء ولَ عرش ولَ فرش، 

فعلمهم ، َّ قمكجكحلهُّٱٱ:ولَ ملاء، قال تعالىلَ خلاء 
ذلك وأكده عليهم مع أنهم يعتقدونه لأنهم كَنوا صلى الله عليه وسلم الرسول 

من المسلمين ويعرفون التنزيه، مع هذا علَّمَنا المنهج، سألوا 
كان الله ولم يكن صلى الله عليه وسلم: »عن مهم فأجابهم عن أهم. وقوله 

يعني أن الله أزل، أي أن الله لَ مكان له فلا « شىء غيره
يسكن السماء ولَ يجلس على العرش، ليس في جهةٍ واحدةٍ 
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ولَ في كل الجهات، فهو تعالى لَ يَتاج إلى الأماكن أزلًَ 
للأمة. صلى الله عليه وسلم وأبدًا، هذا هو المنهج النبوي، وهذا تعليم الرسول 

أي أنَّ الماء هو أول العالم ، «وكان عرشه على الماءصلى الله عليه وسلم: »ثم قال 
  العرشُ.حدوثاً ووجودًا، ثم بعد ذلك خُليقَ 

وانظر أخِ القارئ  إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه 
، رواه «إنا قومٌ  أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرءان»وأرضاه: 

البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في سننه. وقال 
كنا غلمان حزاورة »سيدنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه: 

قبل القرءان ثم يعلمنا القرءان  مع رسول الله فيعلمنا الإيمان
، رواه البخاري في التاريخ الكبيّ وابن ماجه «فازددنا به إيماناً

في سننه والبيهقي  في السنن الكبرى والبوصيّي في زوائد ابن 
 هذا هو المنهج النبوي  الصحيح.«. إسناده صحيح»ماجه وقال: 

ا كن»ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
نتعلم التوحيد قبل أن نتعلم القرءان، وأنتم الآن تتعلمون 

، وقول عبد الله بن عمر رضي «القرءان ثم تتعلمون التوحيد
الله عنه هذا كَن خطاباً للذين كَنوا في زمانه، فكيف بكثيّ 
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من أهل زماننا اليوم الذين أعرضوا عن تعلم علم التوحيد 
« كنا»رضي الله عنه والعقيدة، وهذا هلاك كبيّ. وفي قوله 

يشيّ إلى نفسه وإلى غيّه من الصحابة، وفيه إشارةٌ إلى أن 
الصواب هو ما كَنوا عليه، فهذا تأكيد منه رضي الله عنه على 

 أهمية علم التوحيد.
وانظر رحمك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام 
العظيم أبو حنيفة النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم 

لشريف، فقد ألَّف في علم التوحيد خمس رسائلَ، وقال في ا
الفقه في الدين أفضل من الفقه في »كتابه الفقه الأبسط: 

، يعني أن تتعلم أصول العقيدة أفضل من تعلم «الأحكام
الأحكام الفرعية. وهذا الإمام أبو حنيفة بلغ درجة الَجتهاد 

 عن قريب المطلق، ثم إنه كَن تلميذ الصحابة، وأخذ العلمَ 
 المائة تابعي، فتأمل.

فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن 
الصحابة والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك 

أو « الفتاوى البزازية»من قبلهم، فانظر إلى ما جاء في كتاب 
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الجامع الوجيز في مذهب أبي حنيفة للعلامة محمد بن محمد 
يوسف الكردي البزازي الذي كَن من علماء  شهاب الدين

تعليم صفة الخالق »القرن التاسع الهجري، فقد قال رحمه الله: 
مولَنا جلَّ جلاله للناس وبيان خصائص مذهب أهل السنة 
والجماعة من أهم الأمور، وعلى الذين تصدروا للوعظ أن 
يلقنوا الناس في مجالسهم وعلى منابرهم ذلك، هذا الأصل في 

وانظروا إلى ما قاله الفقيه «. جالس وعلى المنابر، هذا الأصلالم
الشافعي أبو حامد الغزالي في كتابه قواعد العقائد بعد أن 
تكلم عن مبحث الصفات والعقيدة والتنزيه والتوحيد: 

اعلم أنَّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم للصبي »
و من كَن دون ، والصبي ه«في أول نشأته ليحفظه حفظًا

 البلوغ.
فأين الذين ينتقدون أهل الحق ويعترضون عليهم في 
تكرارهم لأمور العقيدة من هذا الكلام؟ عمَّ الجهل وطمَّ 
وانتشر الفساد، وصار أهل السنة والجماعة كَليتيم الذي لَ 
كَفل له، فتخيل أخِ القارئ يتيمًا لَ كَفلَ له كيف  يكون 
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 حاله وأمره.
العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة  ومن مسائل علم

ر  له إجماعًا وهي الصفات الثلاث عشرة التي لطالما تكرَّ
ر ذكرها في القرءان  ذكرها في مصنفات العلماء، ولما تكرَّ

يجب معرفتها وجوبًا »والحديث ونصوص العلماء قال العلماء: 
على كل مكلف، والوجوب في هذه المسألة هو معرفة « عينياا

أي اعتقاد  -عناها لَ أن تُحفظ عين الألفاظ، وهذا سهل م
فهذا فرضٌ على كل مكلفٍ، وممن ذكر ذلك أبو حنيفة  -المعنى 

الذي هو من أئمة السلف وممن بعده السنوسي، وكذلك محمد 
الفضالي الشافعي وعبد  المجيد الشرنوبّ المالكي، وكذلك جمال 

كتابه المقاصد،  الدين الخوارزمي، ومحيي الدين النووي في
ومفتي لبنان الأسبق الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري في 

 كتابه الكفاية لذوي العناية وغيّهم من العلماء.
 وصفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعًا هي: 

فالله تعالى يستحيل عليه تعالى العدم، موجودٌ  :الوجود
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أي لَ شكَّ في ، َّ  قم تم تخ تح ُّٱ أزلًَ وأبدًا بلا جهة ولَ مكان،
وجوده سبحانه، ووجوده تعالى أزل أبدي ليس كوجودنا 

 الحادث، فوجودنا بإيجاد الله لنا.
 الوحدانية، أي أنَّ الله تعالى واحدٌ لَ شريك له، فهو تعالى

 لى لم لخ ُّٱٱواحدٌ في ذاته وصفاته وفعله؛ قال عزَّ من قائل

 .َّ مج لي

عن كلي ماسواه، وكلُّ أي أنه تعالى مستغنٍ  :القيام بالنفس
عن الله طرفة  ما سواه محتاج إليه، فالعالم بما فيه لَ يستغني

 .َّ مم مخ مح ُّٱ عين، قال عزَّ وجلَّ 

بكسر القاف وفتح الدال، أي الأزلية، أي أنَّ الله  :القِدَم
تعالى لَ ابتداء لوجوده، فيستحيل عليه تعالى الحدوث؛ قال 

 .َّ  له كج قم ُّٱ تعالى

نَّ الله تعالى لَ نهاية لوجوده، لَ يفنى ولَ يبيد أي أ :البقاء
 فيستحيل عليه الفناء، قال جلَّ جلاله ولَ يهلك ولَ يزول

 .َّ  له كحُّ
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وهي صفة أزليةٌ أبدية يؤثر الله بها في الممكنات،  :القدرة
 ته تم به بم ئه ُّٱ فيستحيل عليه تعالى العجز، قال تعالى

 .َّ  ثه ثم

الممكن العقلي ببعض أي المشيئة، وهي تخصيص  :الإرادة
ما يجوز عليه دون بعض وبصفةٍ دون أخرى، فيستحيل 

 كح ُّٱٱحصول شىء خلاف مشيئته تعالى، قال الله عزَّ وجلَّ 

 . له لم لخ لح لج كم كل كخ

فالله تعالى يسمع كلَّ المسموعات بدون أذن ولَ  :السمع
  هي ُّٱ ءالةٍ أخرى، فيستحيل عليه تعالى الصمم، قال تعالى

  َّ يخ يج

فالله تعالى يرى جميع المرئيات بدون حدقةٍ ولَ : البصِ
 .ءالةٍ أخرى، فيستحيل عليه تعالى العمى، قال تعالى

 .َّ يخ يحُّ

أي أنَّ الله متكلم بكلام ليس حرفاً ولَ صوتاً  :الكلام
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ولَ لغةً، وما نجده في القرءان من ألفاظٍ عربيةٍ إنما هو عبارةٌ 
فة القائمة بذاته عن كلام الله الذاتي الأزل وليس عين الص

 .َّ بن بم  بز بر ئي ُّٱ  الكريم، قال تعالى

فالله تعالى حيٌّ يستحيل عليه تعالى الموت، وحياته : الحياة
 ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ  ليست بروح ودم وعصب، قال تعالى

 .َّ له ٱٱئخ

أي أنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شىء، فهو تعالى يعلم  م:العل
الواجب واجبًا، الممكن ممكنًا والمستحيل مستحيلًا و

 لخ لح ُّٱ فيستحيل عليه تعالى الجهل، قال عزَّ من قائل

وعلمه تعالى أزلٌّ أبدي لَ يزيد ولَ ينقص . َّ  مج له لم
 ولَ يتجدد.

أي أنَّ الله تعالى لَ يشبه شيئًا من كلي  :المخالفة للحوادث
مخلوقاته بالمرة ولَ بأي وجهٍ من الوجوه، ولَ بأيي صفةٍ من 

وقال الإمام أبو   َّ يخ هىهم هج ني ُّٱٱالله تعالى الصفات، يقول
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر »جعفر الطحاوي: 
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 «.فقد كفر
هذه عقيدة كل المسلمين، عقيدة جميع الأنبياء والرسل، 
عقيدة الصحابة، وعقيدة السلف والخلف، فمن شكَّ أو 

كما توقَّف أو أنكر صفةً من صفات الله فهو كَفرٌ بالله تعالى 
ذكر ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال سيدنا عليٌّ رضي الله 

، ومن «من زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود»عنه: 
جهل الله كَن كَفرًا به. وقد قال سيدنا علي بن إسماعيل أبو 

، فالذي ينسب لله «الجهل بالله كفر به»الحسن الأشعري: 
ا أو ينسب لله الكمية أو الجسم أو الحدَّ صغيًّا كَن أم كبيًّ 

الشك أو الصورة أو الهيئة ليس مسلمًا. وقد نقل الإمام عبد 
القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور في كتابه تفسيّ 
الأسماء والصفات الإجماع على كفر المجسمة وعلى كفر 

 القدرية الذين يكذبون بالقدر.
رءانية وأحاديث نبويةٍ وبعد كلي ما نقلناه من ءاياتٍ ق

وأقوالٍ للعلماء كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أمور 
دينهم أو أن نقصي في نشر علم التوحيد والتنزيه الذي هو 
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 الأصل والأساس.
وأختم بما قاله الرازي في كتابه مناقب الشافعي، قال رحمه 

يعني أصول  -من أنكر وذمَّ وأبغض علم الكلام »الله: 
، وهذا نصٌّ صريحٌ من الإمام الرازي في «فهو كَفر -ة العقيد

كَفر لَ يعرفُ الَله ولَ يعرف الرسولَ »تكفيّه، بل وزاد قائلًا: 
أي مشرك بالله، فهاك ما « ولَ اليوم الآخر، وهو على دين ءازر

قاله الرازي فيمن يذم علم التوحيد علم  العقيدة والتنزيه، 
جيف الذين يهولون الأمر فلا تلتفتوا إلى الغوغاء الأرا

لَ تتكلموا في التوحيد، لَ تتكلموا في العقيدة، »ويقولون: 
، قولوا لهم: كذبتم، العلماء ذموا «العلماء ذموا علم الكلام

المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة وأهل الأهواء، أما علم 
، أي «أحكمنا ذلك قبل هذا»التوحيد  فقد قال فيه الشافعي: 

م التوحيد قبل علم الفقه والفروع. هذا الشافعي أتقن عل
بن اوهذا أبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب وهذا عبد الله 

عمر وهذه الأحاديث وهذا الإجماع الذي نقله العلماء على 
أهمية تعلم علمي العقيدةي علمي الكلام الذي اشتغل به علماء 
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 ك؟أهل السنة والجماعة، فماذا يريد المعارضون بعد ذل
تمكنوا في علم التوحيد، تمكنوا في علم العقيدة، فإنَّ من 
لم يعرف التنزيه والتوحيد لم يعرف الله، ومن لم يعرف الله 
ليس من المسلمين، ومن لم يكن مسلمًا لَ تصحُّ منه صلاة 
ولَ صيام ولَ حج، ومن مات على غيّ الإسلام فإنه يخلد في 

نيا والآخرة.النار، اللهم إنِّا نسألك العفو والعا ين والدِّ  فية في الدِّ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف 

ين.المرسلين سيدنا محمدٍ ومن اتِّ   بعه بإحسان إلى يوم الدِّ
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